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القصيدة الاولى التي تطالع القارىء في هذا الديوان 
هي قصيذه «العام السادس عشر» ... ولست أدري. 
هل هي مصادفة او کی سے ا E‏ 
القصيدة بالذات هي اولی قصائد الديوان. . . فالقصيدة 
تقول لك بوضوح : 7 صاحب هذا لايق ان قباعر 
اثر ... وهي لا تكتفي بهذا القول بل انها تزيد على. 
ذلك نیا هاما : اذ تدلك على نوع من الثورة بهیشی 
في وجدان هذا الشاعر » وبعبر عنه دیوان «مدينة بلا 
واب ( . 
فمنذ القراءة الأو لى لقصده «العام السادس. 
عشر » نعرف ان الشاعر بصور مرح4 نفسية في تاريخه 


الذاتي » تلك هي مرحلة «الراهقة» ... ثم بدعو الى 
الحذر منها وتجاوزها ¢ لان في العمر مراحل اخرى 


تتبع هذه المرحلة وتختلف عما فيها من سلطان للوهم 
والخيال وعشق للصمت والوت والتحرر الطلق» وفي 
اللحظة التي تحس فيها ان الشاعر بدعو الى تجاوز 
مرحلة «المراهقة» او المرحلة التي اختار لها اسم «العام 
السادس عشر» .. تحس ايضا ان هناك دلالة عامة 
لهذا التحاوز ... لهذا الانطلاق الى عالم « "ھ20" 
السادس عشر» ... بل «ما بعد العام التاسع عشر) . 
وهذه الدلالة العامة هي التي تعطينا نقطة انطلاق 
الشاعر “ وتحدد لا ات التي ثار عليها ٤‏ والدنيا 
الجديدة التي بتطلع الى الاستقرار بين جناحيها . 

أن مرحلة «العام السادس عثر» لم تكن مرحلة 
في عمر الشاعر و نیت و دل كانت ابضا مرحلة فی 
حیاتنا العربية ا عندما أراد الشاعر ان بتحاوز 
مرحلته الذاتية ٤‏ کان في نفس الوقت بريد ان تحاوز 

نفس المر حلة في حياة المجتمع الذى ميش فيه ... 
ريما لہ كن ہیدف الى .ذلك او ار > وعيا ارادہا 

مود دوہ ولكنه كان بحن ب و سين عنه في 
تلقائبة واضحة . فأحمد ححازي لیس من هؤلاء 
الشعراء الذین «مصدون» اولا ثم بكتبون الشعر بعد 
ذلك تحقیقا لقصد محدود ... بل هو شاعر صدی 
في احساسه صدقا عميقا لا سذاحه فيه ... صدتا 


خالیا من التقلید في الشعر او في تجربة الحياة على 
السواء ... ولنذکر في هذا الیدان ما قاله نبي الفکر 
ثم ... « لقد سالت كلا منهم عما عناه بشعره © فلم 
يكن فیهم من استطاع الاجابة على سوالي هذا ؛ ولقد 
جمعني واباهم مجلس سم کثیرا من المجبین بهم 
یں ان معنی کلام سقراط : أن اهم احابة قدمها 
الشاعر امو هوب عن « مقصده » من كتابة الشعر ھی 
الشمر نفله ... والحق ما قاله سقراط . ۱ 


ریما لم بعصد الشاعر ان بعبر عن ثورته على 
مرحلة « العام السادس عشر » في حياة محتمعه » كما 
ثار عليها في حياته الذاتية .. ولكن هذا هو الذى 
تحت اا :لفق كانت نعلة انطلاق اجه ارق 
في فنه وحياته هي الثورة على مرحاة « العام السادس 
عشير » في حياة مجتمعه ... ولنسارع الى القول 
بان ثورة حجازي ليست ثورة ازدراء وانكار » انما هى 
ثورة الرغبة الحادة في النمو والتطور ... هي ثورة 
تتجاوز وتمتد دون ان تقتلع الجذور والاصول ... 
انها نورة البذور التي تريد آن تشق التراب لتلتقي في 


رحابة الفضاء بنور الشمس وحنان النهار . 

فما هي مز حة » العام السادس عثر € ہے 
تلك التي نتحدث عنها ؟ 

ق استظامتنا اق تتدكر فترة في حیاتنا العريية 
كان شاعرها الاكبر ونموذجها المثالي هو احمد شو دي 
... وگان شوقي امیرا في الشعر وشبه امير في 
الحياة ... ولقد كان 6 الامیر شاعرا عظيما بحق 
ہے کی عن الناحة الوضوعة باه كان لين اله 
کان بعبر.عن الحياة العامة ؛ ولم نکی بعر عن الحیاة 
الخاصة + .. كاه ير الحياة الر سمية الظاهرة + و 
كن يعبر عن الحياة الخاصة ... کان بری الحیاه 
الرسمبة الظاهرة > ول یکن بری الحياة الداخلیةة 
الختفية ف نفوس الافراد , . "ولذلك فقد كان شععره 
تسحیلا وتعمیرا عن الاحداث الكبرى في حياة المجتمع 
... اذا وقع حادث سياسي مثل مأساة دنشواي ٠‏ 
او حادث اجتماعي مثل خروج الراة ال الحياة العامة 
لاول مره » او حادث اقتصادی مثل انشاء بنك محر 
.. اذا وقم حادث من هذه الاحداث » فشعره سحله 
ويعبر عنه وبجعل منه نفما رصینا باقیا .. ولکن لم 
كن هذا هو کل شيء فی حياة الناس © وعلی الاخص 
في حياة الجیل الجدید الذي ظهر علی مسرح الحياة 


في مصر بعد الحرب العالمية الاولى .. فهذا الجيل 
عاتن افيا ۷ اها سر و E‏ 
عله شام ق اله تار معتل کو ی ی 
الحياة العامة : ولكنه لا سستطيع ان كتفي بهذه 
المشاركة او شتصر عليها .. ذلك لان هذا الحسہل 
الحديد لم بولد وف فمه ملعقة من اي معدن .. بل 
كان عليه ان بحث عن ملعقتهھ بنفسه » وكد © وكاقح 
ويعاني الارهاق والتعب في سبیل الحصول على 
ا حعیاجات. خباته: الادنة والعتونة على الستواه ‏ :الم 
يكن بعيش فی قصر كما كان یعیش شوقي > ولم یکن 
تصل بمجتمع مفتوح محلول الشاکل مثل محتمع 
شوقي »© وفي مثل هذا المجتمع الفتوح تکون مشكاة 
ال على سيل الها سیل غر وجو توف 
تصل بفتيات مثقفات متحررات من بنات طقته » 
وهي الطبقة العليا في المجتمع آنذاك » وهنا لا شعور 
بالحرمان الذي كان بشعر به الجيل الجديد الوافد 
الى القاهرة من المدن الصفری © او الذى كان عيش 
فى الات الشسية فيي العاضعه .يك امراف 
بالنسة لهذا الحيل مشكلة » والعمل مشكاة » والحياة 
احمالا محموعة من الاشکالات « الخاصة » التي تحتاج 
الى حل . . وقد تكون هذه الاشکالات ١‏ الخاصة » 
هی فل عنم اشقالات میٹ تركة بين عدد كبير صم 


ابناء الجيل المولود على فراش السلام الجرح بعد 
(لحرب العالمية الاولى .. ولكن ( الا شتراك » في هذه 
المشكلات لا ينفي انها تمتري كل فرد على حدة : 
وندعوه الى معركة معها ... معركة لا بفنيه اشبتراك 
الاخرين فيها عن احسساسه بالوحدة والانفراد . 
وشوقي لم يكن يعبر عن شيء من هذا .. لم 
یکن شوقي بعرف المشكلة الخاصة التي تجعل منه 
وحیدا منفردا » بل كانت حياته الخاصة دالما 
منسجمة متناسقة » لا تعترضها مشاكل ولا احتياحات. 
ناقصة .. اما الذي كان بشفل ذهنه نهو الشخلات 
العامة 4 کان ۲« عالية القوم ) آنذاك من الوزراء 
والحاكمين .. وان اختلفت طريقته في التعبير عن تلك 
المشكلات فاختار الم لاس ال له وطريقة , 


وعندما وجد الجيل الجديد طريقه الى التعبير 
وتحدد مطلب الحیل الجد ند ي الشعر نا تفن عن 
« الذات » » وتخلیص الا من تلك الحالة الني 
تذوب فیها « شخصية » الشاعر الى عمل فني درز 
هذه « الشخصية » ويعبر عن مشاعرها وما بدور في 
وجدانها من خطرات واحاسیس > وفي سببيل ذلك 
لا بد من التخاي عن جمل الشعر اداة لاتعبير عن 


الشکلات العامة ؛ ما لم تدخل هذه المشكلة في صميم 
التحربة الذاتية للشاعر . 

وارتفعت اعلام تشير ال یمیلاد جديد ٤وانبعثت‏ 
الفرحة بهذا الميلاد » واخذ موكب شوقي بتواری 
بعيدا عن الافق » وعلى مسرح الحياة اخذت الجماعة 
الجديدة تحتل مكان الفاربين عن سمائنا في نهابة الربع 
الاول من القرن العشرين على التقريب . وكان اعلام 
الدرسة الجديدة هم عبد الرحمن شكري والعقاد 
والمازني » وتلقف الدعوة جناح آخر مثله الفنان العربي 
اللبناني ميخائيل نعيمه احد رواد الشعر کر 3 
وقد لخص احد ابناء الجماعة الجديدة وجهة نظر 
الجماعة تي الفن عندما قال : 
اله یا طائر الفردو س إن الشعر وجدان 

وصاحب هذا آلبیت هو عبد الرحمن شكري © 
وقد حعل منه شمارا (احزء الاول من دیوانه » الذي 
اسماه « ضوء الفحر » . 

منذ هذه اللحظة بدات في حياتنا مرحلة « العام 
السادس عثر ) ... واذا استخدمنا الاصطسلاح 
النقدي فاننا نستطيعان نسمیهابالر حلة «الرومانسية» 
وقد أستمرت هذه المرحلة في حياتنا الىى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية بفترة غير قصيرة ©» وقد كان 
الحیل الاول من اجيال هذه المدرسة هو الذي دعم 


لی 


الاسس النظر بة لر حلة » العام السادس عشرم €( وحاء 
بعد ذلك جيل ان هو الذي استطاع ان بخلق الفن 
الذي بمثل هذه المرحلة خر تمثيل فعلي محمود طه 
ومدرسة ا اهمحر ۰۰ کل هو لاء هم الشعراء الذين 
مثاوا مرحلة « العام السادس عشر » في أحسر صورها 
الفنية ... ولنحاول اننستخلص شخصية هذه 
المر حلة من واقع قصيلة احمد حجازي نفها : 

بوم فتحت على المرأة عيني 

بومپا .. واصفر لوني 

بومپا .. درت بدوامة سحر 

کان حي شرفة دگناء آمثي تمتها 

لأراها 

| أكن اسمع منہا صوتها 

إنما كانت تحييني يداها 

كان حسبي أن تحييني يداها 


م امني اہن الفيل الی دیوان شعر : 
« يا فوادي رحم اللہ افوی 
اسقني واشرب على آطلاله 
وارو عني طالما الدمع روی » 
فالعلامة الظاهرة الواضحة ۴ الحیل الر ومانسي 
هي اکتشافهم لشخصية الراه و حعلها موضوعا من 
اح می و ان الراة ؛ ف الادب الروؤعاسي هي 
محور رئيسي جوهري فيه : فالمراة في الالوان الاخری 
من الادب موضوع الى جانب الموضوعات الاخری » 
تو المو ضوعات ولا اقربها الى الاهمية » كما 
ن المراة بمکن ان تصبح ۴ الوان الادب الاخری غير 
0 الروماسي وسيلة الی سو 2 آخر ٠:‏ كد تكون 
وسيلة لشرح فكرة الفضياة والدعوة اليها »> وقد 
نکون وسيلة للبحث عن اللذة الحسية » ولکن في الادب 
ا ن المراة لذاتھا هي الهدف الاسمی ) 
ن النظر الى الحياة آنما کون من خلال افراح 


ك۳ 


الان واخرانه ي تجربة ا مر 30 فروح الجمال 


خی > سس یش نٹ 

دل مال له ارس ار 
بالحزن اذا ما تعرضت تحربة الحب لعائق من العوائق 
وفي ميدان التحربه "و عموما تتمصسرض 
التجربة دائما لعقبة من العقبات : بل ان الرومانسية 
لا تظهر الا اذا كانت عاك عقبات كبيرة في داخل‌الجتمع 
فقد ظهرت الرومانيية في القرن التاسع عشر في 
اوروبا » وبالتحديد منذ اواخر القرن الثامن عشر ۔ 
وکان ظهورها تعبیرا عن مقاومة انضفط الذي لقان 
الفرد في تحاربه النقسية وعلی رأ سها تحربة الحب ۔ 
ومن امثال هذه العقیات عفية الاختلاف الطفي ٠‏ فقد. 
بحب اسان من الطبقة الفقرة فتاة غنية : فیفشسل 
هذا الحب بالطبع . وهناك عقية التقاليد الاحتماعية 
فقد بحب انسسان له اسرته ومكانته في الحتمع تعيا 
ری تھا اقکیع اس می کر ا ۶ ازج 
عليه لا بجوز لصاحب الوضع المستقر ان برتبط بها 
اي ارتباط 4 وعقبة اخری منثل نظر ه الحتمع القدیم 
الى الحب باعتاره « عيبا » او امرا مشینا .. ع 
هذه العقبات كانت تفر ض القیو د الرهيبة العنيفةعلى 


الفرد ومن هنا ظهرت النزعة الرومانسية لتحطيم هذه 
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الد.رد وتحاوزها : وظهرت هذه النزعه فی الادب 

۱ 97 الجو العام الذي تصورد هذه النزعة هو الحب 
الفاشل ٠‏ والحب الماحز الذي لا ستطیع تحقسق 
ااه في ميدان الواقع ؛ وما برتبط بهذا كله من 
احزان والوان قاتمة . وما ندعو اليه من وحده وانفراد 
والتماس للعزاء في الطبيعة او في الظلام او في مزید 


ن التخيل والوهم ٠‏ وفي الممطع الذي ذكرناه من 
فدنيدة « العام اا » بصور احمد حجازي 


برع الحب الذي بعيشه این بن العام السادس عثر » وهو 
رف ےه نوع الحب الذي . بعیشه الر وماسسون عمو ما 9 
فهو يحب فتاه ... لا براها » : « لم كن سمع 
منها صوتها » .. وفي ذلك دلالة على نفسية « ابن 
العام السادس عشر» ودلالة على «النزعة الرومانسية» 
التي تعني ان ظروف الحياة تحمل من العقبات مسا 
رل سام وق ایس سن 
3 کان العصر ااررباسی عندنا م هذا 0 
اق : واذا خرحت فيو الو اذو الغائف ¢ 
انضحت هذه التقاليد واستقرت سطوتها في نفسية 
الفتاة» فهي لا تجرؤ على الاستجابة لنداء ذاتهاالحتاجة 
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الى الحب » او الاستجابة لنداء الذي بدعوها 
للمشاركة في التحربة العاطقیة . لذلك فقد اصیح 
للر ومانسية تقاليد هي الاخری ... فالحب هو 
« الحب المحروم » .. الحب الذي بعتمد على الخيال 
والوهم » لا على الواقع والتجربة .. الحب الذي 
بتغذی من السهر والقلق والخروج بالشعور والفكر 
عن منطقة الواقع الحي ... ويصور احمد حجازی 
هذه التقاليد تصويرا دقيقًا عمیقا عندما قول : 


وأرى الب ... شرودا وتهاويم » وحزنا 

وانحعب الحق ...من عوی ويفنى 

وعميق ا حب ... حب یم 

ليقولوا ... یا للحن لم یتم ! 

ونفس هذه الصورة الرائعة لتحربة » العام 
السادس عشر » في عبر الافراد وعمر الحتممات » هي 
التي سين عنها فکتور هو جو احد اعلام النزیة 


عندما سول هذا البطل مخاطا حبيبته : 


۱ احبك حا صادفا » وااسفا ؛ اني احلم بك 
حلم الاعمی بالضوء . سيدتي ؛ عندی احلام لا عداد 


۱۹ 


لها : احبك من قرب ومن بعيد وفي جو من الظلام: 
ولا اجرق على ابسن طرف امعت ا ٠‏ 
ي القرن التاسع عشر ۰ 

2 احب » واستطيع ان اصرح دون مبالاة » احب 
وانا وحدي الذي ادري » وحبيب الي سري » وحبيب 
و تر و ل ا 
الامل 4 ولكنه لیس خالا من السماده ۰ اراك 
وھذا حسبي » ۰ 

مثل هد ه المشاعر هي التي تعسشر ف وح دان 
المصر الرومانسي تماما ۰. آنها علی التحدید هي : 
الحب الخيالي الحر وم 4 والمز له والانفر اد سم حب 
لت بات اففا ملسا امنا ی شيعه العا سز 
0 العام السادس عشرم ۷ و فد ر صد احمد حجازی 
هذه المشاعر رصدة؟ فنيا اصیلا . ذلك لانه عاشها في 

تن نذا تھا العضر 'الزرہادتی سا وهه الاخر 
فتر بي ل E‏ هذه dd‏ 
حبث بتواری بعده لیفسح الکان لتجارب جدنده في 
ااحباة وفی الفن . 

فبعد الحرب العالية الثانية علی التقرب كانت 


۲ ۱۷ 


الدرسة الرومانسية تجمع کل طاقاتها وامکانیاتبا 
مكار زر ی البقاء 2 امام اھ کر بعلي 
حاسم ۳ الحياة 3 وبدات بدور هذا التفیر تعکسی 
نفسها في الادب ۰ اي بدات تعمل على خلق شخصيات 
اديه جديدة ذات وا من وع حد ند 3 وكد كانت 
الاولی ١ E‏ كال نعف اھ شگری « با طائ 0 
الفردوس + ان الشعر وحدان » الى ما بعد الحرب 
المالیة الثانية .. كانت هذه الر حلة هي مر حلك 
« العام السادس عثر » ... كانت تحمل في تع ھا 
الاديي ٠‏ والشعری على وحه الخصو س ٠‏ کل خصائصی 
هذه الر حله وج کاشت منابعھا الر لیسیة هي الجت 
الحروم * 3 و الفرد پر من زیر و 
وكانت هذه النزعة وان تماما ف شعر ۱ حون 
محمود طه وابراهيم ناجي والياس ابو شبكة واو 
ا ناجي ہج ومع تقدم هو لاء الك افیعراء في 
السن لم نتغير هذه النزعة على الاطلاق ا ذلك لاني 

كما قلنا كانت مرحلة في حياة احتماعية كاملة - 8 


۱۸ 


ور علةاق قیاق الافرآن وخب 
وقد صور احمد حجازي هذه ا مر حلة 7 
ب تجاربها الاخيرة » وبعد آن صور هذه الرحلة تی 
1 تصويرا رائعا صادفا ۰ نتهي من ذلك وفي 
ى القصيدة الى ان هذه الر حلةلا بد از ن تذل و تتفیر 
الانسان الى مر حلة اخرى هي « العام ا 
دشر )) ... و هو العام الذي بتحول فيه الشاعر تحو له 
الذاتي الخاص »© وهو ابضا رمز لبدابة هذا الشاعر 
ق.طريق الحياة .ققد بلغت الحياة نفسها 3 عامها 
التاسع عشر ) د وانتھت المر حلة الرومانسية وندات. 
مر حلة جد ند 5 ۰ 
تقول احمد ححازی 5 ختام قصيدته الرائعة 5 


اصدقائي 

نحن قد نغفو قليلا 

بینا الساعة في الميدان تمضي 
م نصحو ؛ فاذا الركب يمر 
واذا نحن تغيرنا کثبرا 


۱۹ 


وتركنا الأقبيه 


أصدقائي 

هاهي الساعة تمضي 

فاذا كنتم صغارا فاحلفوا ألا تموتوا 
واحذروا عامم السادس عثير ! 


E‏ والرموز ف القصيدة واضحة حتی لتكاد 
هذه الرموز ان تكون تعبيرا مباشرا لا رمزية فيه .. 
ف « الساعة » هنا هي الزمن ٤‏ هي ايام ألحياة .. 
و2 الر کب ) هو الحتمع الانساني الذي تعيش فيه 
الفرد ... و « الاقبية » هي المنعطفات والزوایا التي 
كان الفرد بنعزل فيها عن محتمعه ودنیاه © ليلتفسن 
لنفسه مجتمعا ذاتيا خاصا عناصره هي الوهم والخيال 
عنصره الرلیسي © يغني بها الانسان الرومانسي نفسه 
عن الناس ... وھکذا تعلن هذه القصيدة في رموزها 
البسيطة 4 وسائها العنيی الذي لا تخدشه نقص على 


e. 


الاطلاق ان شاعرنا قد تجاوز مرحلة العام السادس, 
دشرم ۳ فتر لد دسا ١‏ دون کیشوت ۲( وما فيها من احلام 
, مشكلات مع الحياة والاشياء ... لقد « حاف الا 
بموت » وقرر « ان بحفر عامه السادس عشر » . 
بل انه ليدعو الذين ھیشون معه » وبمارسون تجربه 
الاجتماعي ... وان بدركوا الحقيفة ... لقد مضت 
مر حلة العام السادس عثر ... ولن تعود من حدند 

وهكذا بصل الفنان الى نقطة البدابة + او نقطة 
الانطلاق . 
الدبوان ۰ 

انها تدا كما قلنا بالثورة علی. مر حلة ی حيام 
الشاعر الذاتية 3 تقابلھا ثورہ مشابهة على مر حاة ق 
حياتنا الاجتماعية ... وتصل « مراسیم » هذهالثورة 
الى تمامها عندما بأخذ شاعرنا اهيته لمفادرة بلدته 
« تلا » الى مدينة « القاهره » ... و« تلا » هذه 
ليست مدينة بالمعنى الصحيح » فهي مدينة صغيرة > 
وقرية كبيرة في نفس الوقت ... ولكنها على الاجمال. 
تتميز بكل ما بتمیز به الريف في مصر من ميزائه 


۲١ 


وخصائص » وهي تزيد على ذلك انها قربة الى عدد 
من المدن وعلى راسها مدننه القاهرد : ولذلك فان 
اضواء المدينة وضوضاءها تصل الى حدودها . ثم 
تخترق هذه الحدود ف هدوء وبلا عنف + فان هذه 
الحدود هي اخر مدى يمكنها ان تصل اليه ... على 
آن الم البضيرة الفاقيقة > كانت تتعلق مخیوط التون 
من الدینة الكبيرة 6 لانها تعرف ان وراه هذه الخیوط 
عالما جدیدا اخر ». بحذب اليه النفس الممتلةبالامکانیات 
الفنية بالوان الطموح > الراغبة في مزبد من تذوق 
الحياة » ومعرفة اعماق تجربتها الحقيقية البعيدة 
ہی وقد علق سوت نا#فعلا یله اليوط © وارحظ 
مصيره بها ؛ وصمم على ان يركب مركبه الصغير الى 
مخیط الدتة العتيف .مدق الحيظ الدی تسل 
اليه اصداء امواجه العاتية وهو قابع في مأمنه فلي 
« تلا » . 
تطيع ان تتصور شاعرنا وهو ستمد 
ارز الى المدبنة الكبيرة » الى اكبر مدینة في الوطن 
العربي بل اكبر مدينة في الشرق الاوسط كله والاتبخل 
عله كل عواطف الحبة والاشقاق وات تتصور 
آنذاك .. انه بنطلق بجناحه البسيط الذي لم بعرف 
مرارة التحليق فيالافاق الواسعة حيث العواصف تلو 


۳۳ 


العواصف لا ترحم العصافير ولا النسور وهو 
نطلق ہزاد من المشاعر الفطر بة الخالصة التیلم تعمقد 
علی الاطلاق »> وهو نطلق من السافات الضیفه 
والشوارع المحدودة © والمجتمع الصغير الذي بعر ف 
فیه الثاس بعضهم بعضا ای مسافات واسمة وشوارع 
وو ونان كرابن ا بو ع إن 
بحنشف فیما نهم اي نوع من العلافه ۰ فالدنه 
الكبيرة هي بحق كما یصورھا الیوت « وحش ضر بر 


او هود للموت تبتلع من فیها وتحیل الفرد الى قزم » 
. لقد حاء احمد حجازي الى » الماهرة ( وحیدا لا 


م . لم نکن بملك عملا بعد أن رفض 
عمله الحدود الضیق کمدرس في فرته + ولم كن 
بماك هم كنا مستقرا بأوي اليه عندما باوی الناس 
الى عوالمهم الخاصة > ولم كن له في الدنة الكبيرة 
اصدفاء بعرفهم وبعرقونه ... كل شيء تركه في 
قرته الصفيرة وراعءھ ... وحاء الى المدينة متصورا 
ان موهبته سوف تكفل له ما ينقصه من عناصر الحياة 
وهو تصور فطري طبيعي ... ولكن کم كان امام 
هذا التصور من عقبات واقعية تحول بينه وبين 
التحقيق ؛ وقد لس شاعرنا هذه الحقيقة الصلبة منذ 
اللحظة الاولى » وكانت صدمة لوجدانه ومشاعره 
ظلت تعكر آثارها على شعره » حتى اليوم . . والواقع 


۳۳ 


ان هذه التحربة العنيفة المريرة ليست تحربة احمد 
حجازي وحفە ؛ ولكنها تجربه الكثيرين جدا من ابناء 
جیله + وهذه التحریة نفسها هي الامتحان القاسي 
الذي بخرج الناس منه الى فئات وانماط مختلفة > 
فلا بد له من حل هذا الاشکال والوصول الى طريقة 
للخلاص » فالهدف البعید الدائم للحياة الانسانية هو 
« التکامل » . التکامل الداخاي الذي یصنعه انسحام 
الذات مع نفسها > وتسوية القلق والانقسام النفسي 
بطربقة ما . ٠‏ والتکامل الاحتماعي» بان تم انسحام 
الفر د مع الجموع الذي هعیش معه ؛ طالا انه لاستطیع 
الاستغناء عن الحیاه الشترکه مع الجماعة ... ولقد 
عر ضت هذه المشكلة لكل ابناء الحیل الذي شتسب 
اليه احمد حجازي . . واذا كانت المشكأاة واحدة امام 
ابناء هذا الحیل ©» ۹ الحل مختلفة تماما 

هناك الذي اراد ان بتغلب على الشکلة عن طربسق 
« العقيدة السسياسية » التي من بها تمام الاہمان ٠‏ 
ویجد فيها مأواه ومأمنه » كما كان الانسان في المصور 
السابقة بجد مأمنه الكامل في الاساطير مثلا » او كما 
شعر الانسان المتدين نحو دينه ... أن دنه لیس 
« واحبا » وحسب » بل انه بالدرحة الاولی" رةه 
الخلاص »© طرقة لتطهیر النفس من ازماتها ».وتدربها 
على التخاص مما بعرض للحياة من عناصر الشقاء » 
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وا فر اس عارك کارب نات ای له ا ات 
الاحابة الكاملة ... هناك من لجأ الى العقيدة 
السياسية كحل للمشکلة الكبرى التي تعرض له 
وما يتفرع عنها من تفاصيل وحزئیات .. ولیس معنى 
هذا ان كل صاحب عقيدة سياسية انما برتبط 
بعقيدته فقط لانها حل ذاتي لما بعتربه من قلق وانقسام 
نفسی وحنين الى التكامل الداخاي والتكامل الاجتماعی 
على السواء ... بل معناه على التحديد ان العقيدة 
السياسية الى جانب وظيفتها العامة انما تقوم بوظيفة 
ذاتية » ولا سمكن تجاهل هذا العنصر على الاطلاق اذا 
ما اردنا ان نعرف حقيقة النماذج النفسية الوجودة 
في عصرنا . 

الى جانب العقيدة ؛ التي بلجا اليها نمطا من 
الجيل الذي بمثله وينتسب اليه احمد ححازي “ فاننا 
نخد طرائق آخری للخلاص من مكتكلة :هذا الحیل : 
هناك نمط « المنحل » الذي بجد في اللذة الحسية 
عقبدد تكفيه » وتحقق له الانسحام النفسي الكامل 
۰ وجد « النحل » اکتفاءه وخلاصه في الجسسد 
الانثوي » وف الشراب وفي الطعام » وفي اکتساب 
کل الظاهر الاحتماعية الشكاية من العنابة الب الفة 
بالملبس وطريقة الحدث وغیر ذلك ... وهناك نمط 
ثالث بلجا الى حل المشكلة عن طریق لا مغر لنا مسن 


Ye 


نسميته ب « الانتھازىة » .. انه مجامل منافق لا 
قم وونا اله الانسانیه فی سيل ال سول اتی 
مكان اجتماعي » او سلطة مادية تمکنه من تحقيق 
نطالب ان * والوضول: الس الاكتقاء. الشي + 
واحاطة مشاعره بياج بحميها من تسلل ذرات القلق 
والتمزق ... وهناك نمط آخر هو « المفامر » . 
ذلك الذى ہیملا فراغ حياته بخلق الاشكالات العنيفة 
الفتعاة : والتماس آلتجارب الحادة التي قر الحماس 
وتستنفد الطاقة الانسانية ؛ وتبدو طر شا للخلاص . 
وهناك في آخر الامر ذلك الذي بختار الانطواءوالعز لف 
شتات فی « منفاه » باي شيء ... ریما بالقراءة ء 
ریما بالوهم والتخیل »© وربما بالاکتفاء بموقف التفرج 
السابي الذي قرر ان بقول امام كل اشکال بعتر ضه 
كما کان قول احد ابطال سارتر .. « وما الفائدة ؟ » 
هذه هي الانماط الرئيسية في الحبل الذى 
نتسب اليه احمد حجازي » وهذه هي طرائق 
الخلا الكري بایان الك هذا ال خی ريق 
اختارها شاعرنا واي حل ارتاه ؟.... اننا نود 
ان نقف لحظة لنرى كيف صور المشكلة » وكيف عبر 
عنها .. وذلك قبل ان نبحث عن الطريق التي اختارها 
کحل اخير .. وفي هذا الديوان نجد اربع صور 


۳۹ 


للمشكلة التي یعانیھا الشاعر » والتي تلفح وجدانه . 
وتھز مكامن الابداع فيه ... والصورة الاولى لهذه 
المشكلة »> الصورة الباهرة الكبرى » هي قسبوة المدينة 
وتعقدھا ... وتكاد هذه الصورة تلقاك في معظم 
قصائد الديوان ٤‏ وعلى الاخص قصائده التي برتضع 
چا لاف "الى تخس عع اعظم گا لدلة یی عاد 
وانفعالات ؛ فهذه القصائد تضرب دائما على وتر 
« الاحساس بالفربه » ... ففي قصیدته الرائلمة 
العملا قة « كان لي قلب » بقول الشاعر : 


وذات ممماء 

ور وداعنا عامان 

طرقت نوادي الاصحاب ام اعثر على صاحب 
وعدت تدعني الابواب والبواب واحاجب 
یدحر جني امتداد طریق 

طریق مقفر شاحب » 

لاخر مقفر شاحب 

تقوم على يديه قصور 


۳۷ 


وکان الخائط العملاق يسحقني 


و يخنقني 
وف عيني ۰۰۰ سؤال طاف يستجدي 
خیال صديق 


تراب صدیق 


ویمرخ أنني وحدي 


وبتحدث عن « البشر في الدینه » في تصيدتد 
1 الطر ق الى الیده ال فيقول ف تر یر صادق 
ناهر وان كان اقل لوعة واخف صوتا من ذلكالصراح 
الداخلي المتمزق العالي في « كان لي قاب » : 


والناس يمضون سراعا 
لا يحفلون 


حتی إذا مر الترام 

بین الزحام 

لا یفزعوت 

اکنني اخشى الترام 

كل غريب ها هنا يخشى الترام 


... ولنلاحظ « خوفه الريفي » من «الترام» 
نلك الالة التي هي علامة ظاهرة من علامات المدينة 
«النسية لاريفي الغریب الذي لم بعرفهھا من قبل ٤‏ 
ولم بألفها ... فهي شيء جدید على حياته . 

وق قصيدة « مقتل صبي ) نقف امام صورة 
بدلنا دلالة واضحة على مدی ما بعانيه الشاعر في 
المدينة .. فالقصيدة تتحدث عن طفل صغير داسته 
بربة في الطريق ... ولکن الئاس هنا بلا اسماء . 
لانهم كثيرون متزاحمون » وکل مشفول بنفسه عن 
الاخرين ... من هو الطفل الذي داسته العربة ؟ من 
ساحب ذلك الدم الوردي الصغير الذي داسته اقدام 
«اسية ممزقة ومزحته بالتراب والفبار والزحام ؟. 
ابن من هذا گ۷ مات ذات صباح ... ذات 
٭صادفة ؟. من امه ومن ابو ه ومن شقيقته 


۳۹ 


لقد مات الولد الصفر وحمل معه « سره » : 
الموت في الیدان طن 
المجلات صفرت ؛ توقفت 
قالوا : ابن من 


ولم يجب أحد 

فليس يعرف اسمه هنا سواہ 
ولم يجب أخد 

فالناس في المدائن الکبری عدد 
ج 

قات وك 


وفي قصيدته ١‏ انا ومدینتی » لا بجد نفه الا 
« وريقة في الربح دارت » ثم حطت : ثم ضاعت في 
الدروب » ۰ ۰ تم 


لقد طردت الیو م 


من غرفتي 

وصرت ضائعاً بدون اسم 
هذا آنا ! 

وهذه مدينتي ۱ 


و« الفرفة » هنا قد تکون غرفة حقیقیه » وقد 
تکون غر فة رمزية » تدل على الأمن الفقود . او تدل 
على الریف الذي كان بعيثن فيه من قبل ٤‏ ثم فقده 
او رحل عنه .. او « طرد » منه كما بتراءى لشعوره 
في لحظ الضيق والضياع ... فما يستطيع ضائع ان 
سول انني اخترت الضياع .. ولکنه دالما مرغم 
عليه .. لقد صار « ضائها بلا اسم » . 

وفي قصيده « الى اللقاء » تطل التحربة 
تجرية الشعور بقسوة المدينة ... على ان تفاصيلها 
قد ازدادت. وتعمقت عناصرها » أن القصيدة لا تصر 
عن « الصدمة الاولى » للتحربة » ولكنها تعبر عن 
التحرية بعدالمارسة» ومحاولة تکشف الو سائل الختلفة 
التي تیسر على الشعور الررهف » امكانية تحمل التحربة 
القاسية ٤‏ ما دام لم بعد هناك مغر من تحمل هذه 
القصيدة بصور احمد حجازي نهار المدينة » ولیاها 


۳١ 


.. انه في المرحلة الاولى من تجربته لم يكن صرف 

التفاصیل + يل كان فا على الالطباع وی العام 
اما الان فقد عرف أن : 

شوارع المدينة الكبيرة 

قیعان نار 

تجتر في الظبيرة 

ما شربته في الضحی من اللهب 

يا ويله من لم يصادف غير شمسپا 

غير البناء والسیاج » والبناء والسياج 

غير ا مربعات » وا مثلثات » و الزجاج 

ثم بتحدث عن ليل المدينة بعد أن تحدث عن 


نهارها : 
اللیل في الدينة الكبيره 
عيد قصير 


النور والأنغام والنساء والشباب 
والسرعة ا مقاء والشراب 


۳۳ 


عید قصیر 

شیا ... فشيئأ » يسكت النغم 

وتکٹس الرياح كل مائدہ 

وترفع الاحزان في آعماقدا رؤوسها الصغبرہ 

٠.‏ ۰ ۰ ولكن هذه الرؤوس الصغيرة تظل تنمو 
و تنمو حتى 5 ۱ کائنات 3 علی اه 8 وت 
كديا کته لاهن 

وف قصیده «( حب ف الظلام» بعر عن التحر به 
بطریقة اخرى» فهو وحيد طرند بريد ان قول لحبيبته 
انه بحبھا فلا ستطيع » وعندما بنفرد بنفسه بنسی 
احزانه » ویلتمس یق ضوء الدنه وحیو تھا انیسا له“ 
فيتصور مدئة حميلة» الناس فيها بعر فونه ونعر فهم» 

ون و سا شعن بيه دعن اسیا 
الخاصة . أنهفي هذه الرة لا بحكي عن قسوة المدينة 
بطربقة مباشرة » بل بتحدث عن هله القسوة بطريبقة 
نفسية خاصة » فهو بتصور المدينة كما بتمناها لا كما 


هي موجودة في الواقع > ویمنح هذه الصورة الوهمية 
حبه ... وهمسه . وانت لا تستطيع ان تهمس الا 
لحصميب ... وهو في هذه القصيدة تحدث عن حب 
لم بستطع ان يبوح به لصاحبته ... ثم 


ولكنني في المساء أبوح 

أسير على ردهات السکینه . 

وافتح ابواب صدري 

واطلق طيري 

أناجي ضیاء الدینه 

آذا ما تراقص تحت الجسور 

أقول له يا ضیاء ارو قلي فاني أحب 

أقول له يا انیس المراكب والراحلين اجب 

ماذا يسير الب وحيدا 

ماذا تظل ذراعي تضرب في الشجرات 
بغير ذراع 

ويبهرني الضوء والفال حتى ؛ 
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احس کاني بعش ظلال » وبعض ضياء 
احس کان المدينة تدخل قلي 

كان کلاما يقال وناسا یسیرون جني 
فاحکي لهم عن حبيبي 


تلك هي المدينة التي بحلم بها ... ان بكون هناك 
«كلاما يقال وناسا سرون حنبي» ... وهو بتخيلها 
وتصورھا طالا انها صعبة التحقيق في الواقع الملموس 

دی قصيدة اخرى تطل المشكاة بعنف ومرارة» 
من حديد ؛ تلك هى قصيدة «رسالة الى مدشة 
مجهولة» ... وهو بعث قیها برسالة الی والده الذي 
٭٠ات؛‏ بحكي له فيها حکانته هو ... وی هذه القصیدد 
سال > 


أبي 

وكان أن عبرت في الصبا البحور 
رسوت في مدينة من الزجاج والحجر 
بحثت فیہا عن حديقة » فلم أجد ھا ار 
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وأهلها تحت اللهيب والفبار صامتون 
ودنما على سفر 


۰ هذه مرحلة اخرى من مراجل "لصورة 
؟لاليمة المريرة التي بلحظها ۴ الناس داخل الدیِنة > 
خا لشيء الذي بحكم علا قاتهم هو الرعة » والمحز عن 

الارتاطف الانساني المتأني الأنيس ۰ حتی اذا 
سألوك عن شيء فعن «الساعة»» وهي نفسسلها رمز من 
رموز «السرعة» می انها رمز للطر ف الثاني من 
۲طراف الصراع داخل هذه الدننة اللیئة بالاحزان ۲ 
هذا الطر ف هو («الو قت» فما اكثر ما تحمله اسان 
المدينة من اعباء صفيرة لا تنتهي » ومن خلال هذه 
الاعباء المتراكمة تذوب مطالبه الانسانية الحقة . 

هذه اول صورة للمشكلة التي بعانيها شاعرنا 
کائسان © والتي عبر عنھا ف شعره » تعبيرا صادقا 
اها متا رمق روط وعیق الاسٹائن حل انلك 
تستطيع ان تری في هذا التمبير جيلا باكمله ٤‏ او تری 

ا آخر » اا روا ےت 
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الى التكامل الذاتي » والتکامل الاجتماعيی ... کي 
نتفاب على انقسام نفسه وتمز قها في مشکلات متلاطمة 
بلا حل » وکي یتعلب واي الانقسام ينه وبين ن الجتمع. 
ال فيكن فيم اما یر بهذا المع او شی 
ذانه بر هلا کلهنضوره اعرا لات متور الخو 
غر الصورة السابقة وهي قسوة الدنة . 

فهناك من ناحية ۰ «الشعور بالاساة» ... ذلك 
الشعور الذي شیع في قصائد الدیوان » وفي اختیار 
التحارب التي يعيبر عنها ۰ والدیوان ي محمله هو 
«تر احیدبا» عنیقة ... هو شعور غامر بمأساة 4 
رتعبير متعدد الحوانب عن هذه المأساة» فمعظم القصائد 
التي بمکن ان نسمیها قصائد ذاتية انما تنبعث من 
هذا الشمور »© ولکن القصائد «الذاتیه» لا تدل و حدها 
على عمق المأساة الغائرة في نفس الشاعر بل تدل على 
ذلك »القصائد ذات الموضوعات الخارحیة ..القصائد 
التي تكون خامة التجربة فيها من موضوع خارج ذات 
الشاعر ... أن هذه القصائد كلها تمر عن مأاساھ 
وتنبع منها » واذا كان الشاعر بجد في تحاربه الذاتية 
عناصر المأساة تتسرب الى حياته » ثم تظهر في شعره» 
فان شا آخر بواجھنا فی هذا الديوان هو ان يلجا 
الشاعر بمحض اختیازہ الى امو ضوعات الخارجية 
التي رکون حانب المأساة فيها واضحا بارزا قویا ..۔ 
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هناك غر التحارب الذاتية الباشره في الديوان قصائد 
تستمد تحاربها من موضوعات عامة » وهله القصائد 
هي : مذبحة القاعة » بفداد والموت » سوریا والرباح» 
صبي من بيروت » قدسة . وفي هذه القصائد كلها 
بطل علينا «الشعور بالمأساة» بارزا واضحا ... فمن 
٢لواضح‏ ان الذي اغرى شاعرنا e‏ القصيدة 
التاريخية العروفة عن مذبحة القلعة هو مافي هذه 
القصة من حانب تراحيدي وما فيها من تشابه الحالة 
النفسية التي بعيشها الشاعر والرؤى التي تملا 
دنياه ... فالعنی الباشر الذی سود هذه القصیده 
هو ان الماليك کانوا متأهبين للفر ح بالحياة» فاستعدوا 
لأفراحهم » ولبسوا اجمل الات > وركبوا خیولهم 
القوبة التي تبعث في النفس مزيجا من الاحساسات » 
نم سار هؤلاء المماليك في «الأوكب» تدق أمامهم موسیقی 
و تستشر خيالاتهم أحلام حلوة 2 واماني جمیلة ۰۰ 
وبینما هذا الوکب الائر الفرحان بالحياة » الراغب 
في مزید منها والمتطاع الى مختلف جوانبها ... بینما 
هذا او كب بمضي في طريقه اذا بالكارثة تقم : 


دخلوا القلعة ثم التفتوا في بعض ريبه 
فاذا بالباب برتد هناك 
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وإذا صوت الجموع 

صادر من خلف باب .. من هناك 

« اطلقوا » ! 

قاما قائد جند الأرناءوط 

« اطلقوا » ! 

فالنار تهوي كالخيوط 

كال مطر 

زغردات مستريبه 

تتردى بين أسوار وابراج رهيبه 

وهکذا بقع الاعتراض علی «الرغبة في الحیاة» 


» الرغبة بی 0 4 »> وتتلوث کل الثياب التي 
هذا هو ما حدث NOE‏ 
الانسان كل يوم : رغبة عارمة في الفرح . . رغبة عارمة 
۳ الحياة .. ارادة تريد ان تنطلق في عالم الرور 
والتحربة لے ۰ جناحان فيهما حنین لاختراق اوج 
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الحزن واذابتها فاذا هي امواه غدير » وطيور حلرة 
تحسو القطرات العذبة » وربيع اخفر تثنی هنا 
وهناك ... ولكن هذه الرغبة العارمة ما تكاد تولد + 
حتی تعتر ضها العقبات تلو العقبات ؛ ومن هنا ترتد 
هذه الرغية النابعة من مکامن الفرح في الذات الانسانية 
لتصبح جزءا من احزان تلك الذات وآلامها ... وهذا 
هو الخیط الذي امسك به شاعرنا في مأساة مذبحة 
القلعة » لقد استعاد التفاصيل الانسانية»لاالسياسية» 
فى هذه المأساة التاريخية » واعاد بناء هذه التفاصيل: 
واستجابت له ملكاته الشعرية استجابة فذة لانه وهو 
بعید بناء هذه اللمأساة » كان في الواقع بلمح التطابق 
بينها وبينه . فكل رغباته في الحياة تذبح امام العقبات 
فيما بشبه الؤامرة او التدبير» وثيابافراحهالمزركشة 
لا بكاد بات اللبل الا وقد تناثرت فوقها بقع حمراء من 
الدم » بعد ان کسرت الاحداث والعقبات رقبة كل 
عصفور حلو من عصافير افراحه وامانيه . 

نفس المطابقة بين الدات والموضوع في القصائد 
الاخری ذات الموضوعات العامة . 

۴ «بفداد والموت» تطل صورة الشهيد صلاح 
الدين الصباغ لتحكي حکایة انسان يريد الحياة وبدافع 
عنها .. حكابة «حران بالحام النبیل» ... وبلع 
الشاعر قمة روعته وهو يعبر عن احزان بفداد»وبرسم 
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في صوره باهرة ما كانت تعانيه من الا لام في ذلك العهد 
الكت من عهو د تارىخها اڈ 


بغداد درب صامت ؛ وقبة على ضريح 
ذبابة في الصيف لا عزها تيار ريح 
نہر مضت عليه أعوام طوال لم يفض 
واغنيات ڪزنه 

الحزن فيها راكد لا ينتفش 

وميت ؛ هيكل انسان قدیم 

سیف على صدر الجدار » خنجر من النضار 
اردية ملونه 

غطت ضلوعا من هشم 

وامرأة تفلق في وجه الساء بايا 

تبكي على اخشابه احباما 

واوجه منقبات لا تبوح 


وهذا الحزن الفامر » ليس صورة من احزان 
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هذه الصوره تتطابق مع احزان الشاعر نفسه ہے انها 
في نفس الوقت صورة من عاله الداخلي » على انها 
صورة خاصه من ذلك الحزن الكثيب الذي اجهده طول 
الكفاح فالتمس العزاء في نوع من الففوة والسكون . 
وهي حالة اخری غر حالات التمرد والصراخ والعنف. 
وان كانت تحتوي في داخاها على استعداد لمعاوده 
الصراع .. . انها تلك اللحظة التي تنساب فھا دموع 
العين بيسر وهوادهة وغزارة . فاذا ما وصلت الى الفم 
بلغ الاستسلام التحفز الصابر بالانسان ذلك الحد 
الذي شرب فيه دموعه دون مقاومد + ودون تفيير 
لمحرى تاك الدموع ... هذا هو نوع الحزن الذی 
بصورہ شاعرنا في ذلك القطع الکئیب: انك نكاد تحس 
ان كل شيء قد اصابه الركود والتوقف عن الجريان . 
اما النفم الختار لتصوير التجربة فهو (الرجز) .. 
ذلك النفم الشعري الهادىء المنساب © المتمائل مع 
طبيعة تلك الحالة تماما 

وفي قصيده «قدسة» لقي الشاعر بنظراته 
الى الحانب الذاتي الحزين في مأساة البطلة حميلة ابو 
حر بد» ذلك الحانب الذي تتطابق فيه «احزان جميلة» 
مع احزانه هو » واحزان ابناء جيله » هؤلاء الراغبين 
اشد الرغبة في الحياة » والعاجزين في ذات الوقست 
عن تحقيق تلك الحياة ... هؤلاء الذين بمثلون في 
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حانب من جوانب حياتهم اسطوره «سيزيف» اليونانية 
القدنمه . . ف «سیزیف» يريد ان برقع صخرة الى 
قمة الجبل٤‏ وبظل سعی ویناضل حتى بصل الى 
بداية القمة وقد ركب الاهوال من السفح حتى تاك 
الغاية ... واذا ب «الصخرة» تتدحرج لتعود الى 
السفح 4 و مود معها «(سیز ىف) ليبدا الكفاح من 
جديد ثم تتکرر القصة باستمرار .. واسارع فأقول 
ان قصة «سیزف» هذه لا تنطیق على حیلنا من 
رر رم سم رت یہ 
وعدم جدوى الکفاح في تحقیق تلك الغابة ... کلاء 
بالخل لایر هله یدحا اف 
غاب بل وغابات كثيرة .. ولكن ما هو السبيل لتحقيق 
تلك الغابات ؟ ... ان الاضطراب والقلق والحزن 
تنبع كلها من التفكير في الوسائل ... واحيانا كثيرة 
بصبح الانسان البصير بفاته الذى مرک نهابة المطاف 
في مازق نفسي مرير ... ان قلقه ليس في البحث 
عن «فابة» و «هدف» ... بل القاق » فيما بحول 
بين تلك الفابات والاهداف من عقبات ... ان 
«سيزيف» عصرنا بعر ف انه يريد أن بضع الحجر على 
قمة الجبل » ويعرف قيمة هذا الامر تم ... ولكن 
الغاية السليمة ... ينيفي ان تتوفر لها الوسيلة 
السليمة ايضا » حتى لا بتدحرج الحجر كلما شارف 
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البلوغ الى القمة ... هذه هي المحنة » هذا هو مصدر 
العلد 5 


و قد اختارت «حمیلة» و هي من ابناء جيل احمد 
ححازي ۰ اختارت لنفسها طريق التضحیه لتصز 
الى قمة الجبل ... ولکن کم كان في هذا الطریق 
من متاعب ... بصورها لنا الشاعر خر تصوبر > 
ويعير بها عما بحسه في نقسه هو » ولکنه لا بقول 
لنا ادا و ہو می سم ی و 


. كلا بل بقول شیئا آخر ۰ انه شول : 
اعرفوا قيمة التضحية لان ثمنها غال . ٠.‏ فلترد من 
اا د ا 
الباهرة ... انها انسانة عظبمة .. قدسه : 


لم تبتسم جميله 

لم تفترش عشبأ بجنب عاشق تحت القمر 
لم تمرف الا 

لم تعرف الفرام إلا خاطرا » حلا 
فقد مضى كل فتى في سنہا إلى الجبال 


tt 


يا سیف تحت الارض بمسك المدينه 

یا سيف من مس سنین لم یم 

يحب ترديد اسمها 

یسأفا عن امه عن امها 

وهذا هو الذي يضنيه ضنی المتمردين لا ضنی 
الستسلمين العاجزين .. ان امام الرغبة في الحياة 
تاحزان ابناء عمره وعصره . فمأساة حميلة في معناها 
الانساني تتطابق مع احزانه تماما ... ما وحه الشبه 
تسا قارع ۲ بر ان وه ای و رة ارت 
حارة في الحياة تحول بينها وبين التحقيق عقبات 
وعقبات ... على ان هذه العقبات لا تؤدي الى السلبية 
والسكون ... و لكنها تودي الى نوع عنیف من 
الشاعر وانما بتبناه ... وكل صاحب قضية كبرة 
مثل جميلة انما بدافع في الاساس عن قضایا فطرية 
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طبيعية كالحب والامن وطمانينة النفس ... وصاحب 
هذه القضيية عندما بدخل ميدان المعركة فانه بدخلها 
بنفس قوبة ولكن هذه النفس مع ذلك تستشعر 
الحزن الذي بمتزج بقوتها فيزيدها رصانة . 

وف ۲ صہي من بیروت » و «سوراا والریاح ۷ 
تتطابق الاحزان في في الموضوعات التي انعبر عنها شاعر نا 
مع احزانه هو . 

ذلك هو «الشعور بالماساة» الذي يشيع في 
التجارب الذاتية لاحمد حجازي » 4 شيحج في 
الو ضوعات العامة التي سالجها بمحض اختياره » او 
التي يعالجها عن طريق الاختيار ايضا ابضا ولكن بدافع من 
الوھوب . 

وصورة اخرى من صور المشكلة التي يعانيها 
شاعرنا و تعبر عنها ۰ تاك الصورة هي «الفراغع 
النفسي» ... «الوحده الروحية» .. وتتمثل هذه 
الصورة على التحديد في تجربة «الراة» في حياته » او 
تحربة الحب e“‏ فابن العام السادس عشر » عنلما 
انتعل الى دنيا كفاحه في عامه التاسع عشر كان لا بد 
لقلبه ان برتوی وهو ظمان ... انه لم بعد ظمان 
بالطربقة الرومانسية التي تعتمدعلی الوهم والخیال.. 
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ولكنه اليوم بشعر بذلك الظمأ الفنى الواضح الذي 
هو احتهاج حيوي اصيل بحس به الشاعر الانسان.. 
ولكن ما افرغ الجراب من حصاد النهار » وحصاد 
الساء ! ... ان شاعرنا محروم من واحدته ¢ فارغ 
الوجدان » بینما دنا هذا الوجدان الوهوب مفتوحة 
النوافد والابواب . وما من طارق بحن » وما من 
طاثر پرید ان بستفر هذا ويفني علی هواه ہیر ریما 
كان سیب هذا الحرمان هو الضائقة الادبة التی 
برضت على الشاعر وعلی ابناء جیله مزیدا من العمل 
والکفاح > والانطلاق بلا اعتماد على شيء في میدان 
الحياة ... الانطلاق من نقطة الصفر ... وربما کان 
السبب هو ضيق الافق الفي مط علی الجتمع 
فیخنق فيه كل التجارب الفتوحة ... والذي اوشك 
ان بدفع بهذا الشاعر » لولا قوته وصلایته واصالة 
منبته في دنا الواهب ٤‏ الى أن کون نديما يفني 
للناس .. وهم شریون وبطربون .. ثم تفرق 
السامرون الى اعشاشهم .. ولا عش دوه » ولا 
طائر يضم حناحيه حول روحه الو حبده النفر ده 
الاسيانه لیدفیء عظامه © وشعل عناصمر الحياة 
فه ... ولکن الشاعر الموهوب وقف امام المشكلة 
اهر نما ويفنيها ويصرخ صرخات الذي يعرف انه 
مسلوب الحقوق .. في هذا الديوان تعبير صارخ 
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رائع عن تجربة الحب ... وهو دائما حب واضح . 
ولكنه حب ناقص او حب فاشل ... وقد تعود الى 
الذهن هنا ذكريات عن الرومانسيين وطريقتهم في 
الحب »© فهم ايضا كانوا يضربون على وتر التب 
الناقص او الحب الفاشل ... ولكن الفرق جوهري 
رئيسي .. فالحب اللمأزوم هنا حب مفهوم لا غموض 
فيه .... العقبات التي تعترضه واضحة » وبمكن 
اذراكها دب لیس كل ذلك السب الر‌وعانسی البدى 
دسا و رون » ثم بفشل أو نهار اضا يد كني 
میدان التعبیر لفني ۔ بطريقة غامضة ... على ان 
هناك فرقا آخر بين الحب هناء والحب الرومانسي.. 
ذلك هو الفرق في طريقة الاداء الفني . ۰ وهو رق 
جوهري سنعرض له بمد قليل . 

في قصيدته المملاقة ۱ كان لي قلب » فشل 
حبه » لان هذا الحب كان بتناقض مع الفكرة المثالية 
التي رسمها الشاعر لنفسه عند ميلاد هذا الحب . 
لقد كان الشاعر في البدء «خامة» فيها امكانيات 
التشکل في كالب ما » ولکنها لم تکن قد تشکلت 
بعد ... لا ند ان تتحول «الهیولی» - كما عبر 
ارسطو - الى صورة ... ولم يكن امام الشاعر طریق 
غير الفن ... ان الصورة التي بريد ان بصبح علیها 
هي صورة «الشاعر» ... بربد ان کون شاعر! في 


4 


سلوکه كما كان شاعرا بموهبته ... ولكن أي شاعر 

. لقد اختار اول صوره وفعت علبها غيناه ¢ واراد 
ان تحققها و طقھا في مجال الحياة ٠ه‏ ان سی 
ا مھ RE‏ 
الفني . وم کان ما زال فى مد الحياة وله وکانت 
نظرته الى الامور تتشکل حسب علاقتها بشعره © اذا 
كان الائسان او الموقف ؤکد ابمانه شعره فهذا هو 
الشيء الرغوب فيه تماما .. وكان هذا هو السسبب 
الاي ادى الى فشل حبه : 

وكان وداع 

جعت الليل في صمتي 

و لفقت الوجوم الرحب في صمتي 

وفي صوتي 

وقلت ... وداع ! 

واقسم لم اکن صادق 

وكان خداع 

ولكني قرأت رواية عن شاعر عاشق 

اذلته عشيقته ... فقال وداع 


1 1۹ 


ولکن انت صدقت ! 

و تل جد لالہ کاس سی هذا اتب 
بمقياس «الشعر» .. کان بريد لهذا الحب ان بفشل» 
طالا ان الشاعر الذي تمنی ان كونه قد فشل في E‏ 
امامهم بر ےت E‏ 
خاصة بهم هم ... على آننا نخسب الامر لبدو بيطا 
تخود الحوانب ادا ما کان هذا هق السب الوحية 
لفشل الحب الاول لهذا الشاعر ... اما السبب 
البعيد » فهو ان طاقة الطموح التي تفحرت فيه آنذاك 
كانت ترید ان تتجاوز کل ما بوحي اليه بالاستقرار 
و تحذباهء الى الدعه واله‌وء ۰ ما من نفس انسانية 
بفلھا هذا النوع من الطموح الى تحقيق امكانياتها 
بمکن ان تحمل الحب ف الدرحة الاولیی مان 
اهتمامها ... ان النفس في هذه الرحلة تکون مثل 
اآیاد الھور نه على مر لارام مار مد دن سیف 5 
و فحاه بنفتح السد فتندفع هذه الامو اه بعنف نکتسح 
التفاصیل والجزئیات ... وبعد فترة بتخلص مجری 
النهر من اند فاعه وبعود الى هدونه وانسیاسژہهھ 
كان كل شيء بجره الى المدينة ؛ وكان بدعوه الى ان 
بترك قريته الوادعة الساكنة احيانا الى حد الجمود 


6 ۰ 


لكرج ای مجان فة ضراع ارم وافق لت 
لنفسه في هذا الحال عن مکان ... وعد ان دخل 
هذا الصراع وعرف اطرافه واصبح الشعر وسیاهة 
لتعبر وم بعد عات بدا بقکر فى تجاربه .. وبدا شمر 
انه وحيد ... وان صفاقة الفن لا تكفي فلق الروح 
وما فيها من ظما عٹیف الى الحياة » عندما بلفحته 
الواقع بنيران الوحدة القاسية المريرة . 

انه بقول لو بیو حود الذي بعنی اند 
اصبح يعرف + بعد طول صراع ٤‏ ممی أن ايكون 
له في دنيا الآخرين حبه وهواه : 


مااي ! طبري الغائب 
تعالي ... قد نجوع هنا 
ولكنا هنا ائدان" 
ونعرى في الشتاء هنا 
ولكنا هنا اثنان 
تعالي یا طعام العمر 
تعالي لي 
2 تجربة الحب مرة اخرى في «قصة الاميرة 


د 
والفتی الذي يكلم المساء» ... والجانب الوضوعی 
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المرير فی حياة الشاعر ... ذلك الجانب هو نعف 
الانسجام بين العقيدة والسلوك في حياة الشباعر . 
ذلك الجانب هو ضعف الانسجام بين العقيدة 
والسلوكا ي اة اادج تھی لی يهنا جع اا 
هو قبريد ان باخذ العقیده 5 والسلوك ماخذا حدبا 
فيوحد بينهما ٠‏ وتصرف مع الاشياء والناس حسب 
ما تمليه نلك الوحدة الكاملة بين المقيدة والسلوك. 
وها هو بطل قصيدته الباهرة بلتقي بفتاه * وهو وجي 
پشترکان في عقيدة واحدة > ومن خلال العقيدة ينطاق 
شعور بالحب في فاب «الغتى» > .وسيسب الع دة 
تتصور «الفتى» انه حب طبيعي وسوف تجح .. اما 
«الاميرة» فکانت تتکلم عن العقيدة ٠‏ وتعلن ابمانھا 
بها » فتزداد شعلة الاعحاب في نفس الفتی تاألما . 
ویظن ان الفارق الا تتصادي والاحتماعی بين مستواه 
التواضم ومستواها الرتفع لا قيمة له امام امرین . 
الاول هو کفاحه وارتفاع مستواه العفلي والعقاندی. 
والثانی هو ان الفتاة نفسها مثقفة وعقائدية : وما كان 
بخطر على بال الفتى ان هناك شینا اقوى من الثقافة 
والعقيدة في ازالة الفوارق المصطنعة الشكلية ... 
ولذلك اندفع الفتى في حبه حسب القاعده البسبطة 
:التي تقول : آن ا والعقيدة و حده كاملة 
فالفتاة تظهر ابمانها بالاشتراكية عندما تقول : 


قلبي على طفل بجائب الجدار 
لا ملك الرغیف 


ری 


ودقول لهذا الفق ۲ ناك 
سیدني انا فتى فقير 
لا املك ا اس ولا الحرير 
وانت في غنى عما تضم اشهر البحار من لآل 
فقلبك الكبير جو هر » 
جوهرة نادرة في تاج عصرنا 
ولو قضيت عمري الطويل اقطع البحار 
وانشو القلاع 
وابسط الشباك » اقبض الشباك 
ا و جدت مدلها 
لكنني وجدتها هنا 
وجدتا لما سمعت لحنك المنساب کا حریر 
يبكي لطفل نام جائعاً 
لكنها قالت له بعد ان خدعته عن حقيقتها طوبلا 
.۰ ا انت شاعر كبير 
يا يدي انا محاجة إلى امير 
وهذا التناقض بين السلوك والمقيدة ٤‏ أو بين 


or 


الاوك الوافي والرأي النظری .. هو واحد من اكبر 
الاشكالات التي تؤدي بشاعرنا الى قلقه وتمزقه .. 
ذلك لان ارتباطه بافکار الآخردند.واشتراكه معهم في 
النظر ه الواحدة الى الاشياء ... هذا الارتباطا بخلق 
له مجتمعا معینا ؛ ولکنه آخر الامر لا بحد نفله فى 
هذا الجتمع على حقيقتها . . ان المجتمع الکون من 
شباب وفتيات یقدمون الاعجاب بفئه : او بلنقون معه 
على هذه الآراء او تاك شبهون في جانب من حوانب 
علاقتهم به سوقا كبيرة ... تجتمع هذه السوق 
ل سو E‏ می الا جو 
شاعرنا عن الزاد الذي کسبه من اندماجه العنيف في 
تلك السوق فلا بجد الا أشياء )0 و 2 
ابن الصدیق الذي ملا فراغ النفس عنا الو حدة 
والانفراد ؟ ابن القتاة التي تملا القاب عندما تنصرف 
الجموع : وبعود هو الى عزلته وماواه ؟ ... اليس 
في هو لاء حميعا الا کلمات اعحاب ومودة ومواثيق 
لفظية حول الاتفاق في الافکار والآراء ؟... ان الخلاف 
القدیم قائم لا ہزال ... انه واحد من اناء الطفه 
الوسطی الصفيرة تقدم بوعيه وفنه الى أن وجد نفسه 
اي وسط امن ی الي الوسطى الكبرى 
في المجتمع العربي كله ... ولا بمكن ابحاد العلاقة 
الحيونة الحاسمة بين هذبن المستوبين عن طریق الکن 
او عن طرش الالتقاء العقاندی ... ستظل هناك درحة 
من الاختلاف والانفصال ... تظهر هذه الدرحة.عندما 
نعود كل انسان من هذه الجماعة الى عاله الخاص » 


ot 


فعالمه الخاص قاق» والآخرون ذوو عوالم خاصة اكثر 
ار راخ امو 

والحب الفاشل أو الناقص بظھر في عدد آخر 
من التصاند لاساب اخرى متعددة ؛ اله نو هم حبا 
ولقاء و في «حلم ليلة فارغة»» و تحب ولا يستطيع ان 
60 حبه في قصيدة «حب في الظلام» ۰ 
"وهکذا فی قصائد .متعددة اخرى . 

۳ ان الفراغ النفسي ليس مظهره الوحيد 
هو « فراغ العاطفة » وان كان هذا الحرمان العاطفي 
هو المنصر الرئيسي في الفراغ النفسی ۰.۰ ولکن 
دصر عنها في مو قفه من الآخرين ۰۰ وي عدد من 
قصائد الدیوان تنطلق صرخات نفسسية حادة شکو 
ممزقة ۰ ومن هم الآخرون على وحه التحديد ؟.. 
ان الحب الفاشل او الحب الناقص قد احوحا ذاته 
بعنف مر ر الى الصديق »© ولکن ماذا يفعل الصدیق ٤‏ 
وان باقاه ۰۰ ان الصداقة في عالم الد نة عمرها 
قصر ... انها لقاء ثم تطوبه المسافات الواسعة » 
والزمن الشحون بالاشیاء ۰ فمهما كانت 
هناك كلمة هي «الى اللقاء» ... وكلمة اخرى هي 
«الوداع» 5 


يا اصنقاء 

لشد ما اخشی نهاية الطريق 

وشد ما اخشى تحية المساء 

إلى اللقاء 

أليمة إلى اللقاء و « اسبحوا خير € 
وكل الفاظ الوداع مرة » 

والموت مر 

وکل شيء يسرق الانسان من إنسان 


وفي قصيدة إخرى هي «كان لي قلب» تنطلق 
هله الصرخة الباقية 


خيال صديق 

تراب صديق 

ویصرخ .. انني وحدي 

وهكذا فقد مزقت المدينة بقسوتھا ومسؤوليانها 
حبه © ومزقت صداقته 4 وبالاحری حعلتها 2 
انسانية لا تشفل ذلك الفراغ المرير الذي بواجته كل 


ھ٦‎ 


لحظة » لان الاصدقاء في نهاية الامر بترکونه وحيدا 
فريدا يقعات احزانه القاثرة » وبلعق جراحه الكبيرة 
.. فماذا بي من علاقته بالاخرين ؟. . هل تكفي تلك 
العلاقات اليومية » القائمة على اساس المنفمة ؛ او 
الضرورة ؟. . هل .تكفي تلك العلاقات القائمة بيسن 
ناس بلهثون ولا بسألون الا عن الساعة .. هؤلاء 
الذين تزدحم بهم مدنته ؟. في احدى قصائده » 
ستعير فكرة من « سارتر » ليعبر بها عن الشکلة 
.. هذه الفكرة » هي » ما تجسدہ العيون من حقائق 
نفسسية داخلية في اعماق الانسان وما تکشف من 
خبایا الو حدان والمشاعر . بأخذ شاعرنا الفکنره 
وبلتقطها ليعبر عن موقف الاخرین » او عن موقفه 
و الاخرین ... أنهم ارا من هذا 0 الذي 
وهم لیسوا من ذلك النمط الذي نهوم نل الاضد قاء 
با في الد ننة الكبيرة من احتحاحات واعتراضات 
را امھ سی ھی ابل کا و كد 
1 في في العمل او في الشارع او في الترام او في 
معاملاته المادية الاخرى داخل نطاق المجتمع . 
و هوّلاء تکشف العیون عن خباباهم ان نت 
الخبایا الا کل شيء بخیف ... هم هنا مثل ببالع 
الفحم في قصة « فرائز کافکا » التي اسماها «حامل 
الوعاء «( ۰ ان حامل الوعاء 7 تتقاص ضلوعه من برد 
الشتاء » وهو بريد ان شتري بعض الفحم » ولکنه 


وف 


لا بملك ثمنه » وقد ذهب الى بائع الفحم ليطلب منه 
بعض فحمه لعله بتغلب على ذلك البرد القائل بما في 
الو فود من دفء . . وظل حامل الوعاء صرح و نادي 
على بائع الفحم » وبائع الفحم يؤكد لزوحته ان احدا 
لا بنادي عليه » وانما هي اصداء العاصفة . انت من 
هنا او هناك .. وهو في الحقيقة بسمع حيدا »ولکنه 
لا بريد ان بستجیب الى محتاج لن بعطليه ثمن الفحم 
الان ... هكذا عيون الاخرين ٠‏ 

لو انني اف فصحت عا في العيون 

عریت قوماً من ثیابهم 

لو انتي جسدتا قولا سحابات الظنون 

لأغلق الناس العيون 

فول ما يشاهدون 

هذه هي عيون الاخرين ٤‏ وهي الاخری تدعم 


احساسه بالوحدة » واحساسه بالفراغ النفسي کل 
ما فيه من مراره وعنف . 

بقيت صورة من صور المشكلة التي بعبر عنها 
احمد حجازي » فالی خانب « قسوة المدينة » و 
« الشعور بالمأساة » و « الفراغ النفسي ٤‏ نجد ان 
« الحنین الى الر نف » بتردد في عدد غير قايل من 
قصائده » و « الحنين الى الريف » لیس الا مظلهرا 
من مظاهر القلق والضيق بالدينة » ولیس الا تعبيرا 


۸ 


عما يلقاه في هذه المدينة من عقبات تقف في وجه رغبته 
العارمة في الحياة » ففي المدينة حيث التشتت 
والقلق والوحدة والانفراد وتمزق العلاقات الانسانية 
وقسوتها في الحب والصداقة وعلاقة العمل ... في 
المدبنة حيث هذا كاه بحن « ابن الر نف ۹ الى الحياة 
الوداعة الطيبة الضيقة المنسحمة مع بعضها البعض 
القضااا والعلاقات .. ولقد بكون هذا الاسم 
الوجود في حياة الريف انسجاما سلبیا معتمدا على 
عناصر من الو هم والخرافة و بقل ء الحياة » ولکنه على 
اي حال بمثل شیئا بالنسبة شاعرنا ... شيشا 
بفتقده فلا بجده ... شیئا بحن اليه فلا بعثر عليه 
۰ والحنین الى الريف هو شعور شائع لدی الفنانین 
الذين تعبر ون عن العاق والضيق بالحضارة العصر ں4 
فالشاعر الانجليزي الامركي العالمي « ت.س.الیوت» 
بعبر في شعره كثيرا عن الحنین الى العالم الزراعي 
بل والحنين الى عالم سور بيط سحا صناعة 
ولا ضجيج ولا « رجال حوف 6ے . بل انسجسام 
و هد و ء 6و انسانبة متصلة بالمظاهر الكونية 
المختلفة ... ولیست العلاقة بين شاعرنا وبين اليوت 
هئ علاقة تابه کامل في هذا المبدان » ولكنه تشابه 
له حدوده ... فالحنين الى الريف عند اليوت ناتج 
من الضيق بالمدينة » وحضارة المديتة الصناعة الالية» 
ر شور فص مات کے 
النظرىة . تلك هي : الدعوة الى حضارة الزراعة .. 
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حضارة القرون الوسطى ۰ والدعوة الى التخلي عن 
الحضارة الصناعية المقلقة ... ولكن شاعرنا احمد 
حجازي لا بتبنى وجهة النظر تاك ١‏ وانما تعر فق_ط 
عن تحربته في الدنة ... انه قلق في هذه المدىشة 
الواسعة الممزقة ... وهو بدافع من هذا القلق بحن 
الى الهدوء والدعة والاستقرار في رجاب الریف كما 
ىفعل اليوت . على انه لم تبین ابدا وحهة نظر اليوت 
في الدعوة الى نيف الحضارة الصناعية ٭ ويا بتصل 
بهذه الدعوةمن ابمان ديني > ودعوة الى سيادة هذا 
الاہمان على العقل والروح والحياة المادية كما فل 
اليوت ... فشاعرنا مد کر الريف لانه منبعه ٠‏ ولانه 
مأمنه » ولانه الدنيا الخالية من اكثر ما لقيد بعد ذلك 
من هموم واحزان ٤‏ ففي الوقت الذي بتعذر عليه ابجاد 
علاقة بينه وبين المدينة > فانه بحد هذه العلاقة قوة 
بينه وبين الريف ابتداء من قبر ابيه حتى دارهالصفيرة 
التي بملكها هناك : 

وانا ابن ريف 

ودعت اهلي وانتجعت هنا 

لکن قبر ابي يقريتنا هناك يحفه الصبار 

و شیم هذا "اجنین 2 عدد من تصاندد ہو 
ا لن تغنى» لاحب في الظلام) « رسلا مت ای 


سا ليمون» .. انھذا «الحنين الى الربف» هونتيحة 
ااعلق الذي بشعر .به: وتعبير عن حلمه بالاستقرار 
والحياة الوادعة > والريف رمز لهذا الحلم وتعبير عنه. 

هذه هي الشکلة التي تعانیها حجازي و سائر 
ابناء جيله كما عبر عنها في الصور الاربع “التي عر ضنا 
اها و هي : قسو ٩‏ الد ننة 4 والشعور العام .بالماساة 6 
ولام راغ النفسي 2 ؛ والحٹین الى الر بف ۰ 

وامام هذه المشكلة انقسم ابناء الجيل الذي 
...سب اليه شاعرنا الى انماط ... هناك كما 

ذت الاشارة ‏ من لحأ ألى « العقيدة السياسية » 

:اس الحل ... وهناك مز لحأ الىالسلوك الانتهازي 
,ان من لجا الى الانحلال والبحث عن المتعة الحسية 
,مناك من لحأ الى العزلة والانفصال والسامة 
سمل ٭ 

فأي مو قف اختار شاعرنا ٠‏ واي مو قف بر سمه 

فنه ؟ 

ان القراءة المتأنية لهذا الديوان تضع ایدینا على 
۰ا اساسي نقد سه الشاعر ویندفع البه وملا الا ہمان 
۰ بروقه وخلاداه ... هذا الدا هو « حب الحياة » 
ا, « الرغبة في الحياة » ... فهو لیس شاعرا عدمیا 
ست احزانه من ذلك التو ع القاتم القاتل ۰۰۰ 
«وراء احزانهوالوان حرمانه تشتعل الرغبة ف الحياة 
۰ب لها والضيق بالعقبات التي تقف في طريقها 
۰و انم ان الشاعر لم یصل الى حل نهائي واحد 
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للمشكلة > ولم بجد طريق الخلاص الاخير فيها .ء 
اننا نستطيع ١‏ 2 ن نجد في هذا الدیوان هت الام 
رہ وب تصور ارين الخلاصرالتی ار 
. في الحدود الضيقة التي وصل فيها الى اليقين . 
فشاعرنا برفض منذ البدء ذلك « کے 
الرومانسي » الذي بعيش في عالم غامض خيالي : 
بختار الحياة في دنیا الصراع الواقعي الواضح ٠‏ وفي 
محيط هذا الصراع توجد بعض سس لرا ا الى 
سر لاس الا جن ون هذا الفط ل 
مبررات اسب وت قائمة بعيدا عن تلك اللحظات 
نما هي الوانیء او ارات التي ستریح اليها 
هذا الشاعر ؟... ان اول مرفا هو الفن : انه نجد في 
« التعبیر » حانبا من جوانب الخلاص © فهو کثیرا ما 
مجد « الکلمة » » و « الكلمة » تقوم هنا بالنسہة 
للشاعر بنفس الدور الذي تقوم به « اللمأساة » عى 
السرح بالنسبة لامشاهد في راي ارسطو .. فعملية 
« التطهير » التي تتم عندما شاھد الانستان مأساة 
ال ای ا و ا و ای 
من عمله الفني . ان توتره وقلقه بذوبان فی عملية 
ضخمة ابع النطافق © وهو من خلال ۷ العملے“ 
والتناسق لا توفر للنفس قبل عملية لابداع الفنى 
نفسها ۰ ففي ثلاث قصائد هي : « ان نفضي » و 
« ميلاد الكلمات » و« دفاع عن الكلمة ثاے. طهر 


۴ 


بوضوح ايمان الشاعر بالكلمة كوسيلة من وسائل 
الخلاص © وكمرفأ امن تلجأ اليه النفس في حالة 
ملعوا واضطرابھا وتعر ضھا للمشکلة ات صي بصرح 
الديوان بالتعبير عنها .. ومن الواضح ان « الفن » 
شی ا ليا اسيل 
الراهن » وعبر عنه اکثر من شاعر تعبيرا تفق في 
مدلوله ومغزاه » وان اختلف في اسلوبه الفني 
فقد کت نازلاللانکه قصيدة تعر عن نفس الاحساس 
هي « اغنية حب للكلمات » و کتب صلاح عبد الصبور 
قصيدة بناحي بها فنه وكأنه في معبد بقدس أحد 
الالهة » هذه القصيدة هي « اغنية ولاء » وكذلك عبر 
من نفس التجربة نزار قساني في قصيدة له هي 
۱ رسائل لم تکتب لها » . 

دعر احمد ححازی باخلاص عن انمانه بل 
« الكلمة » وبحر دھا: دائما من Eb,‏ الموقتة او 
المنرفة > ف « الكلمة » عنده صاة صادقة بالشاس 
انها خالبة تماما من تیاب الاندعهاد التي لیستها في 
مراحل تاربخية طوبلة : ۱ ۱ 


لن يأخذني الخوف 

فانا الأصغر لم اعرف بعد مصاحبة الامراء 
لم اتعام خلق الندماء 

لم ابع الكامات بالذهب اللألاء 

ما جردت السيف على اصحابي فرسان الکلمه 


۳ 


لم اخلغ لقب الفارس یوما » 


فوق امیر ابکم 
انه احتجاج على التاريخ الطوبل الذي عاشته 
الكلمة » اسر ۵ ) لىعض الضرورات الخارحية 


الزائفة ... اا على التراث الطویل الذي لم 
تعر ف Bm‏ جرد وو 
السامية . 

و هو «ومن بالكلمة عندما تحد سا عند 
ااخرین ؛ وعندما تودي قدرا من رسالتها نی قلوبمم 
وافكارهم 3 

من اجل ان تتفجر الارض الحزينة بالغضب 
وتطل من جوف المآذن اغنيات كاللبب 
وتضيء في ليل القرى » ليل القرى كاماتنا 
ولدت هنا كلاتنا 

یا ايها الانسان في الريف البعيد 


يا من يصم السمع عن كاماتنا 

ادعوك ان تمشي على کلماتنا بالعين لو صادفتها 
كيلا تموت على الورق 

اسقط عيلها قطرتين من العرق 

كيلا توت 
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فالصوت إن لم يلق اذنا ضاع في صمت الافق 


ومشى على آثاره سوت الفراب 
وهكذا فان ابمانه ب « الكلمة » الحرة الطليقة 
هو وسيلة « لتطهير » نفه مما فهامن قلق 
واضطراب وضيق ۰ وكوسيلة لعلاقته بالناس الذین 
بحبهم ویرتط معهم باکثر من رباطہ ۰ بعید! عن 
تمزق الدنة وزيقها ... هذا الاہمان بالكلمة هو 
وسيلة خلاصه » وهو وسیله عر فها ابناء هذا الجیل 
القلق ۰ وعبر عنها عدد من فنانيه القادرين البدعین 
وعلی راسهم احمد حجازي . ومن طرائق الخلاص 
ی لحا n‏ الشاعر عن آبمان : «العشینده الساسیة» 
۰ و « العقيدة السياسية » ف عصرنا تقو م مهام 
«الدين» ۴ العصور والاحیال السايقة > فعد ار تفعت 
العقيدة السباسية حتى اصحت تصدر عن فلسفات 
كبرى تفسر الانسان والمجتمع ٠‏ وترسم الحلول 
المختلفة لما بعرض للعصر من مشکلات ...وقد اشرنا 
من قبل الى ان العقيدة السياسية الى حانب وظيفتها 
الو ضوعية ودورها الابجابي في المرحلة الراهنة من 
قار نح التطو ر الانساني انكل انا حلا ذاتيا تلحا 
البه بعض النفوس بحثا عن الاستقرار والطمائینة » 
وعند ما بدا ہے ھچ ہی ا ر 
ن مشكلات ... ولا 2 للانسان ان سمتقر بعد 
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ان يبدا هذه المرحلة من الوعي دون ان بصل بصل الى فكرة 
منسحمة ... الى نظرية شاملة تحدد له موقفا من 
عدد رئيسي من المشكلات » وعندما صل الاسسان 
الى هذه الفكر 5 المنسحمة الشاملة بصبح الجن 
استقرارا 7 من ذلك الذى لا بزال سحت عن 
عقيلة او ذلك الذي » نعو دة لا 
طمن اليها ولا بجد فيها ما كفيه للاقتناع 
الكامل بها » وما كفيه لتفسير ما بعرضي له من 
اسئلة ... ولقد لحأ كثير ون من ابناء حيل احمد 
ححازی الى العقيدة السياسية بدرحات متفاوتة ۰ 
فهناك الذين تعصبوا لعقيدتهم وذابوا فيها تماما : 
لانهم وحدوا في هذه العقيدة "خر ملحأ اشكلايم 
النفسية الكثيرة > ومنهم من اخذها بحكمة وحذر 
وهنهم من ارتیظ شون طردد وشك: ٭ 

واحمد حجازی سحث عن عقيدته منذ کک 
وعيه على رؤية الحياة » ولقد اتبح لي ان اطلع على 
ديوانه سی الذي ر قض شاعرنا ان بنشرہ لانه‌بجتوي 
عای او ! ی تجاربه في مبدان الفن والتصیر وهی تحارب 
ان مت ایل جات وی تا سار ی 

قصائد هذا الدبوان الاول فى فتره کان يمن 
فيها بالعقيدة الدنية » ولكن نظرة متأنية الى قصائد 
الديوان تكشف عن ان ابمان الشاعر العقلي بتلك 
المقيدة كان شوبه شك شعوری حامح في مدى امکان 
هذه العقيدة ان تحل الاشکالات التي سو لذرهشه 
ووحدانه ... ففی الوقت الذي کان ؤمن فه 
بالمقيدة الدينية ول في قصيدة قدمة له في 
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ديوانه القديم ذاك موجھا الخطاب الى « الله » : 
دع نا اللیل و النساء وتشءب مع القمر 
انت يا رب في السماء فاترك الأرض للبشر 
ات يا رب بعتني عندما ذقت حنطتك 
فاترك القلب يجتني جنتي وارع جنتك 
وقي القصيدد تا ذلك الشك العاصف في 
الفكرة الدينية + لانها ون راها انذاك : تصطدم مع 
رغبته القوبة في الحياة + ال تلك القصيدة تعجز عن 
ان تطاق E‏ من قيودها العنيفة : بل انها 
تعتر ض عاى تلك الطاقه ۰ وتدعو الى تصريفها في 
محال تحر بدي ملىء بالفمو ض وعدم الحدوى » وهذا 
الثال شیر الی حقيقة هامة في موقف شاعرنا لم 
كن مثالها 07 هو مو قفه الساشق من العفسدد 
الدينية © هذه الحقيقة هر ٤‏ آن الاقتناع العقلي ےم 
سد رؤ بة الشاعر الور ھی لسر دن مو راف ھت 
امراض ادبنا الجديد بشكل عام ٤‏ فعدد من اصحاب 
العقائد السياسية لا كاد الواحد منهم سصر الدنيا 
الا بعين تلك العقيدة دون عمق او ادراك بعيد .. 
والعقيدة السياسية ليست هي الحياة ؛ بل هي وسيلة 
الحياة انها « دليل للعمل » ولیست ١‏ ا 2 
تما بقول المعلم العقائدي الکسر مارکس . 
احمد حجازي ہلمح دائما" الفرق بين العقيدة ا 
اانظر ب4 ونين الواقع الموحود .. والتفاوت بين 
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۲ النظرية » و « الواقع » کان باستمرار متبعا من 
منابع القن عند شاعرا الموهوب . 
لقد استفر احمد ححازی اخر الامر على عميدة 


سياسية معينة و استفر عليها بعد تخر به وت 
حلو بل عن الطر ق ۰۰ وهذه العقيدة ذات حاسين 4 
اما الجانب الاول فهو الجانب الانساني العام .. انه 


دهي للاقتان و ی به کا فی یضاق حاره کل کفاح 
للانسان في سبیل التغلب على ما بعترضه من عقبات 
كثيرة » وهذا الشمور الانساني شائع تماما في هذا 
الدیوان لان صاحه نفهم عذاب الانسان © و فهمه 
بالتجربة العربفة الر برقالتي عاشها بين الر يف والمدئة 
٦‏ ت0“ 


ولتشمع سوہ العمیق | اليل وهو ا 
يكل ما بملك من حب للانسان وهو في معركة الحياة : 


اين الطريق إلى فؤادك ايها المنفىفي صمت الحقول 
لو انني ناي بڪفك تحت صفصافه 

اوراقہا في الأفق مروحة » 

خضراء هفپافه 

لأخلت سممك لحظة في هذه الخلوه 

وتلوت في هذا السكون الشاعري حكاية الدنيا 


۸) 


ومعارك الانسان ؛ والاحزان في الدنيا 

ونفضت کل النار » کل النار في نفسك 

وصنعت من نغمي كلامأ واضحأ كالشمس 

عن حقلنا المفروش للاقدام 

ومتى نقم العرس 

ونودع الالام 

وتظهر هذه النزعة الانسانية التي تنبثق من 
انه بضرورة التغلب علی الالم في عدد حراش من 
بائده .. لعل ابرزها فصيدة « دفاع عن الكلمة » . 
انا فی صف افخلص من اي دیانه 

يتعبد في ا جامع او في الشار ع 

فكلا الاثنين تعذبه الكامه 

والكلمة حمل وأمانه 

انا فی صف افلس مہا اخطأ 

فالكلمة بحر يركب سبعين مساء 

حتى يعطي الاولو 

انا في صف التانب مهما كان الذنب عظیا 
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فطريق الکلمة محفوف بالشہوات 

والقابض فى هذا العصر على كلمته ؛ 

كالمىبىك بالجمرء 

و هذه محرد امثلة ٠»‏ فالنرعة الاسائهەه 

شالعة في الديوان على صور مختافة ... وهذا هو 
الحانب العام في عقیده الشاعر ۰ ولکن هناك حاسا 
اخر في هذه العقيدة . جانبا تضح في حكن سا 
هذا الدنوان . . وهذه القصاند هي عاى التحدد 8 
ا ... قدبسة » و « سوراا والریاح » و ١‏ صيي 
من ہیدف « وا عمد الناصر » : فهو مؤمن بالشوره 
المختلفة : وهو بجد السکيتة النفسية في رحاب 
هذه العقیده 

ولكنه هنا ایت + ههان نكن الاي + لا شقن 
عن الفارق بين العقيدة من الناحية النظرية وبين 
الواقع .. آنه بری الصدق ؛ ولا بفتعل تفاؤلا فی وائع 
اسود را 7 بالتشاؤم ٤‏ ان ۲« التناقض ا( قائم وهو 
بر اه و سر عنه ... فالعقبدہ لم تحسم ات ئل 
العَائمة فی الحياة الانسانبة و الا حتماعية التی بعیشها 
وہمارسھا باستمرار 2 فھو مع الناس بحد واحتا 
داخلیا عمعا نع من الفهم والشعور بدعوہ للانمان 
بعقيدته تلك © انها هي التي تدفع الانسان ق نلاده 
الى امام ... ولكنه عندما بعود آلی نفسه بحد امامه 


۷ 


عديد! من المشاكل لم تفه العقيدة عن عيئها المضني 
وس ارتا الحادة ٤‏ ذلك لان العقبيلة اذا كانت تملا 
حياته العامة » وحانا من حياته الخاصة . فان منطقة 
غير نليلة من حياته الخاصة تظل عربانة من الحنان 
فلا تمتا اليها بد العقيدة بما یکفیها من احتیاجات . 

ورہما كان ذلك لان العقيدةلم تغير بعد حياة المجتم 

بعدورة نهائية حاسمة توحد بين السلولك والفکسر . 
فینعدم بنهما هذا التناقض القائم فعلا ... نفی 
قصبلة « الامیر ٥‏ والفتی الذى نکلم الساء ۲ برسم 
هذه ۷اصوره الر انعه لحالته ؛ وحاله العديدين من 
ابناء جيله حينما بخلصون مع انفسهم ومع حياتهم . 


.. وفي لياليالخوف طالا رأيته يحول في الطريق 
يستقبل الفارين من وجه الظلام 

ويوقد الشموع من كلامه الوديع 

ففي كلامه ضیاء شمعة لا تنطفيء 

ويترك اليدين تمشيان بالدعاء 

على الرووس والوجوه 

وتمسحان ما یسیل من‌دموع 

١‏ الصبح في الطریق 

یا اصدقاني انني اراء 


۷۱ 


فلا تخافوا .. بعد عام يقبل الضياء » 


وعندما عشون تمشي فوق خديه الدموع 

« هل يقبل الضياء حقا بعد عام ؟ » 

.. تلك صورة رائعة من. الحقيقة النفسية الني 
بعيش فیهاصاحب العقيدة الذي يصدق مع نفسه 
ومع الناس : انه لا نترك تلك تل تلك المقيدة تححب امام4 
كل شيء ۰ فلا تريه الا لونا واحدا » وتصور له كل 
شيء بخير : وتنفي عنه القاق والاضطراب النفسي 
كانه اله : کانه ملاك ... ولکنه اسان في حفیفته 1 
وشعره تعر خاد عن رة صحہحة لحسالات 
انسانية واقعبد . 

ان رو بة احمد اوم للتناقض الذي ما وال 
والوا قع ہما فيه من نقص و تصلان ۶ أن رو به شاعرنا 
لهذا میں انعو دليل رائع عای انه بر فع سدق 
التصوير ق اارژبة على اي معنن آخر .. وهو 
جو 0 الصدق » هو الطریق الصحيح الى 
بناء ما تطمح اليه ... وليس ابدا « الوهم » وليس 
ابدا ان نتخيل اشياء نموذحیه مثالية لا تؤدى فى 
نهاية الامور الا الى شعور بالسطحية وعدم الصدق 
ناذا كنا مثلا نقول بدعوة نظرية الى تحرر الراة فليس 


۲۲۳ 


سلیما ان نقول ان نجاح هذه الدعوة من الناحية 
النظریة بحتم نجاحها الكامل من الناحية الواقعية » 
حتى لو كذبتنا التجارب في هذا القول © فالحميفة 
في هذا الميدان ان المراة لم تتحرر تحررا كاملا » ولا 
تزال المراة في محتمعنا العربي تحمل قيودها في داخل 
شخصيتها شكل بعكس هذه القيود على سلوكها . 
ان تحرر خی لم تم وا ی 7 بحوز 
رت 

ان احمد حجازي قد وصل الى مرفاین هما : 
الفن : والعقيدة السياسية الانسانية ... وقد وجد 
فما بعض الحل للمشكلة التي تعرض له وتصرض 
لابناء حيله .. على ان هذين المرقأين لم نما كل 
شي ۶ ولم بمنحا الامن والسلام و الطمانينة لتلسه 4 
ولذلك فما زالت في شعره علامات استفهام »> وما زالت 
فيه نجارب قلق » و صرخات الذي لم يدق طعم المدوء 
ولا الاستفر ار 4 والتعبير عن القلق في شعر ححازی 
ہے ات AN‏ سس الل ہے 
الجديد 

على ان احمد حجازى واضح في فلفه بصرف 
حدوره » وصوره الحقيقية ۰۰ و هذا الو ضوح في 
ذانه هو طرشة من طرق الخلاص التي شیر اليما 
١‏ ساعر فھو عندما تحدث عن قسوه امدنة 4 


۷۳ 


وتمزف الملا قات الیش نک فيها ٠‏ وشيعة الانستان 
ووحدته وغرلته : تم ذلك العحز القاسي عن تحقصق 
الو حود العاطفي للانسان : والعقات التي تعف ي 
طريق الرغية الطبيعية السليمة قي الحياة .. کل 
هذه الاشضیاء ETT‏ و تل 
e‏ یتما هو دا 
على التحديد ؟. الك الحتمع الذي مخلو م ن کل 
زاك الاشہاء التي رضح ج بالشکوی منها واحد اه شعوار 3 
وتتفعكسن علی' جره بصوره فنية كاملة عميقة . ومن 
هذا كله نعر ف ألط 52 الذي اخناره احمد ہت ازى 
للتغلب على المشكلة الكبرى التي تقف امامه . 
هذا هو شاعرنا ف المشاكل التي تعض علدا 
والقضابا التي تملا حياته وتشفل ذهنه .. ونستطیع 
ان تقول عن هذه المشاكل وعن تلك القضانيا انها صوره 
صادقة من العصر الذى بعيثه : انها حكابة شاعر 
انسان : ولکنها في نفس الوقت : ویناس الدرجحة 
من القوة والصدق تحكى حکاتنا كالما ء نحن اشاء 
الجيل ار اتمه ۳۱۲ آنری في هذا اوت اسنا 
طريقنا وترقع علامة حمراء كلها اردتا ۱ حمل 5 
الى امام » وسيظل هذاالديوان ونيقة من وثالق بی 
تدل عليه و تر سح خطوطه العميقة الک تج 
تنسی من ملامحه الحقيقية خطا هنا او هناك .. 0 


۷ 


وبيفة نادرة » وثيقة من تلك الوثبائق القليلة التي لا 
تتکرر بکثر ه ... وباستثناء ديوان «الناس في بلادي » 
لصلاح عبد الصبور لم بظهر في مصر عمل شمري على 
جانب كبر من الخطر والاهمية في تصوير جيلنا 
وعصرنا مثل « مدننة بلا قلب » » ولا شك ان هذه 
الحقيقة تضمن لهذا الديوان بقاء طو بلا ونقدمه الى 
اك لم سو دو ا ال 
شميئا شيرا في الادب وحسب وائما في الحياة ابضا 

على ان هذا الشاعر الثائر في افکاره وارائه » 
والذي بحمل صورة دقيقة للامح عصزنا وجيلنا . 
لا شف بثورته عند الجدود الو ضوعیه الفکربة 4 بل 
هو ایضا صاحب ثورة في میدان الفن » أو هو واحد 

من الرواد الثائر بن ض٠‏ هذا المیدان 5 فمامي آنوره 
کس ےسیا القن 1 

أن احمد حجازي ES‏ الل 
الجديدة فهذه الطربقة فی نها ھی اسلوب مه 
کفاح اکثر من جيل واحد»حیث گان الجميع بحثون 
عن اسلم طرائق الاداء الفني للتعبير عما في نفو 
من أشياء جديدة لم بعد بحتملها الشکل الفني القديم 
للقصيدة العربية .. ولقد كانت النتيحة الاخيرة التي 
وصل اليها شعرنا العر اي العاصر اليوم هي ثمرة 
محاولات متعدده اشترك فیها عدد كبير من شعرائنا 
وادبائنا .. اشترك فيها : لويس عوض » وبدر شاكر 


Ye 


السياب ٠‏ ونازك اللانکه : علي احمد باكثير ٠‏ وعد 
الوهاب البياتي .. وبعد ذلك لمع في ميدان الشعر 
الحد ید عدد من شعر اننا و کانمن ال مع ھؤلاء جمیعاشاعران 
من مصر هما : صلاح عبد الصہور واحمد حجازي . 

والحق ان معركة الشعر الجدید لم تستقر بعد 
تمام الاستقرار . فما زالت هناك اراء متضاربه حول 
هذه القضية ... وما زال هناك نقاد بتساءلون : هل 
بستقر هذا الشعر على شكله الاخبر . او ان من 
الضروري ان بعود شعرنا الى شکله التقليدي القديم؟ 
ونحن نستطيع ان نقول في هذا الدان از ENE‏ 
العدید ف الشف كد طا رحا اسكتراق و اه 
صالح للبقاء یذ لاش قانه” سوف بتى .. على ان 
الشيء الذي لم كن واضحا من قبل هو مدی 
الشکل القدیم للبقاء في میدان الفن الشعري . 
ان الامر قد 9 واضحا اليوم بالصورة جو 1 
فالشکل الحديد للشعر ضر وري واساسي ؛وھذا 
الشکل سیصبح الشكل الرئيسي للشعر العربي خلال 
مدة طويلة ما فيه من عناصر تجعله اكثر اسعیفاتا 
لروح عصرنا من الشكل القدیم على ان الفكرة التسر 

ی الشکل القد بم الشنمر ی .. هذه الفكرة لم تعد 
سو کو رك ل مو 0 
الشكل القدم » بل اننا نحد ان القصيدة الحدندة 
تلحا احيانا الى الاستعانة في بنائها بالشكل القديم 


۷۹ 


كما حدث في قصيدة + بغداد والوت » المنشورة في 
هذا الديوان » ففي هذه یرت E‏ احمد 
التصوير الى مرحلة ا ہز E‏ 
التقليدي ليغني ... ء تتطلب نفسا طويلا » 
وهذا النفس الطو بل توفر اي الل 
التعليدي الذي تحتفظ بوحدة البیت > ووح ده 
یماج ویمبر عن افکارہ مباشره دی ون تطیع ان 
نشير الى شاعر عربي معاصر هو بوسف الخطيب ٤‏ 
انه ES OT‏ سوک راس ون ار 
ل قصيدته المعروفة اغان من فلسطین . 
اذن فالشکل الجدید هو الشکل الرتيسي ۳9 ¢ 
ولکنه لا ينغي وجود الشکل القدیم » ولا بنفي استخدام 
هذا الشکل في بناء القصیده نفسها ولا اظن » كما 
تصور بعض 3 ان الشاعر العر بی سوف رتد 
الى الشكل القدیم بصورة نهائية في ااستقبل . 
على ان احمد ححازی بعتبر نصرا كبيرا للشكل 
الجديد في الشعر انه في هذا الدیوا ن اس 
العیوب التي اخذت على الشعر الجديد ٤‏ وشت أن 
الشعر الحدند نفسه غير مسوول عن هذاه العيوب 
وان العيب في الشاعر لا في الشيكل الفني .. فهذا 
الشكل الفتي عندما بتاح له شاعر موهوب» ا 
تختفي او تکاد .. وهذا هوما حدث مع احمدحجازي 


۷۷ 


ابرز عنصر في هذا الديوان هو عنصر التشخيص 
وهذا العنصر الفني بعطي القصيدة العربية ابعادا 
بع عي ہی ETE‏ 
ور من طریق التمیدة المرية اف عو 
مجملها شکل فني بداني محدود الطاقة والابعاد 
والتشخیص هو نفسه ما سمیه الاستاذ الناقد محمود 
ا ب «التعبيرٍ الور ۰ یں هذا الديوان نحد 
وانفعالاته ¢ وذلكما کان بفعله الشاعر المربی القدیم 
هنا نجد ان الصورة الانسانية المتكابلة هي التي تغببر 
عن تجارب الشاعر واتفعالاتهالمختافة ولو راحمعمنا 
معظم قصائد هذا الدوان لاستطعنا ان تخرج منها 
بمجموعة من اش خصیات التي تحمل کل شخصسة 
منها دلالة ما » وتشترك هذه الشخصيات ۴ النهابة 
اتخرج الدلالة العامة للدبوان ۰۰ فالشبخصية النفسية 
والعقلية بل والشكلية ايضا لانسان العام السادس 
عد مرسومة بدقة ووضوح في قصيدة العام السادس 
عشر وشخصبة الإنسان الذي شکو الو حدة والضياع 
ويرغب في الحياة ويصرخ لان آمام طریقه عدہدا من 
العقبات هذه الصورة مرسومة بعمق واصالة في 
قصيدة کان لي اب ۰ وقي قصيدة الامره والفتی 
الذي تكلم المساء شخصيات انسانية تتحرك ؛ لكل 
منها ملامحه الخاصة وطیعته النفسية والفکر بةؤبين 


۷۸ 


هذه الشخصيات يدور صراع له مدلوله ومغزاه 50 
فالاميرة هي الفتاة المثقفة التي تدخل الحياة العامة 
دون ان تتطور نفسیتها مع مبادىء هذه الحياة تطورا 
مہ حقيقيا وانما تقف شخصیتها عند حدود التطسور 
الشكل الخارجي » والفتی الذي يكلم المساء وهو مثال 
للشباب الذي بريد ان اهم بدور في بناء الحياة » 
وهو تمس هذه الساهمة عن طريق العقيدة التي 
تبهره وتفریه ٤‏ وهو يعامل الناس حسب مقابيس 
تلك العقیده وسني حبه وصلداقته على هذا الاساس 
ولکفه بصدم خلال اختياره او این لاان 
ف« الامیرة » التي تظاهرت بحب الاشتراكية عندما 
قالت : 

قلبي على طفل بجانب الجدار 

لا ملك الرغيف . 

هذه الاميرة لا تحب شيئا من هذه الافکار ولا 
کس التق تال دہ کے مش ی 
المراغ على هدا الستوی... اله لش ضراعا تفا 
غامضا .. . بل هو صراع نفسي دقيق واضح ؛ وهو 

صراع نماذج بشرية ولیس صراع افكار تحر ند بة ۰ 
ولو تناول الشاعر العربي القدیم تحربة هذه القصيدة 
لاكتفى بان بنظم هذا العنی : 

« لقد رابتك فاعحيني حد شك وشخصيتك 
اللذان اضافا الى حمالك لونا باهرا » فلما تقدمت اليك 


۷۹ 


سر ھی د تم ال انسانه غير صادقة نيما تلعین 
وانك تتظاهرین .. ولیس هناك شيء ابعد من ذلك. 
لم یکن الشاعر القديم بستطیع ان بفعل اكثر 
من نظم هذا العنی في مجموعة من الابيات المحدودة 
الباشر ه ۰ ولكن شاعرنا الجدند بتخلص من هذا 
الستوی البدائي الحدود في العمل الفني ٤‏ وبصل‌الی 
مستوی‌اکثر عمقا واکثراتساعا » وفیه ينبض العنی 
الانساني العام الى جانب اللامح التحدده الرسومة 
بدقة للناس الذین بعيشون في عصرنا ولاصراع الذي 
يدور في هذا الع 
محال الفن الشنمري 4 والتعمتين 0-6 تقد يم 51 صور ۹ 
لا افكار .. هذه الطریقة هي التي تميز شعرنا الجدید 
عن الشعر القدم تمييزا جوھربا » وهي نفسها التي 
تمنحه الميزة 4 والتفوق على الشعر القد م و هي 
الى جانب ذلك كله التي تربط شعرنا العربي بالشعر 
الانساني العالمي في اعلى صوره » فطریقة التشخيص 
هي النیم الصا في ارغن الشعلك ٠.‏ وحشيتنا ان 
تشر هنا الى الشاعر العالمي الكبير « ت. س. اليوت» 
فمعظم شعر اليوت سوم على التشخيص اذ أن قصائده 
تحتوي باستمرار على نماذج انسانیه تعبر عن تجارب 
الشاعر بطر شمه ابحائية ٤‏ و تشترك مع القصة في 
بعض عناصر بنائها .. ولنذكر لهذا الشاعز الكبير 
قصيدته المعرو ا العاشق ج. الفريد بروفروك 
وق هذه القصيدة بتحدث « خر بروفروك » عن 


۸ ۰ 


تفه وهو عجوز بتقدم الى خطية فتاة عصربة تغشى 
الصالونات وتجيد الحديث الطحي .. وعلى ضوء 
هذه التجربة بدا العجوز في اكتشاف عناصر التقص 
في ذانه © فهو لیس متکافتا بع هه القناة .۰۰ ہی 
ضج بالصبا والحياة > وهو عجوز حفت نناییم 

الصبا والعو اطف الحارة في حسده ووجدانه ٤‏ وهو 
اصاع تساقط شعره © ولم سق منه سوی شمیر ات 
بیضاء ۰۰ اوهو یلیس زیا رائما و موب ور اوہ 
فانه بتردد اشد اتردمق الاستم ران ف خطبة الفتاة 
لاتدير > ٤‏ ففي الدقيقة متسع لاعزم وللعدول 2 وللعدول 
عن المدول ۰ 

وتمتلىء نفسه بالتردد والعلق وهو في تحرته 
المريرة تلك . 

وتستطیع أن تفر قصیده الیوت اكثر من 
تفسير ٤‏ على ان اقرب التفسيرات هي ان الفتاة رمز 
للحياة العصرية المتفتحة الخالية من العمق والعاشق 
هو المفكر الذي یشیخ ویذبل ويصطدم بعجزه الذاتي 
وضعفه انم اغراء الحياة وف فيها من تعاء دا ¢ 
رجال الفكر والمقل في نظر البوت . 

لم يعبر اليوت عن تجربته تعبيرا مباشرا ٤‏ ولم 
بعل كما قال شاعرنا العربي ۰ 


5 ۸۱ 


ذو العقل يشقى في النعم بعقله 
واخو الجهالة في الشقاوة ينهم 

بل لقد صور القلق والتردد وعجز الفکر والكثتافة 
بخلق تلك الشخصيات التي تعبر عن نفسها بقوة . 
شخصية الفتاة الجميلة المغربة التي تكثرمن الحديث 
السطحي عن « میکلانجلو » اير دلت من امو نموعات 
والشیح الذابل الذي بظھر باحسن مظھر ولكناء شغي 
حقیفت» بحسن تدب العدم والمحز ۰ و هو من هضا 
بحسن بالتردد والقلق . هل بتقدم الى خطبة الفتاه 
اي هل بقبل على الحياة ؟ ام بعدل عن ذلك ... اي 
تعزل ؟ 

هذا هو الاساوب الفني الذي بظهر في مديشة 
بلا قلب ... وتستطيع ان تجده وأضحا فيكل قصيدهة 
من قصائد الديوان على التمر يبب ما عدا بعض ل 
الفنائية العامة ... فالدیوان ملىء بنماذج انسا 
ترمز وتعبر وتكشف عن الصراع الذي تدور بت 
وتعيشه وعفہ النماذح الانسانية بلتقطھا الفنان من 
واقم الحياة لتدل على رؤته لهذا الواقع واثكاره 
عنه . 

ہل ما یا ی 
كان في الشكل القديم التصيدة کت من الخو اطر 
المنسابة > لم" بعد مجرد تداعي معان . اذ 3 الشاعر 


AY 


العديم يستطرد حسہما شاءت خواطره من غزله 
الى وصف لاطلال الى مدح او شكوى او هحاء او 
غير ذلك .. كلا فان شاعرنا الحدند مرتبط بضرورة 
تصوير شخصیات ومواقف وهذا التصو بر بحتم عليه 
نوعا خاصا من البناء الفني تتوفر له وحده القصیده 
امہ النيت 2 آن المي الذي ون ہے 
القصيدة 2« والقصيدة اشبه بالقصة القصيرة 2 ولا 
بمكن ان نحزیء القصة القصير: الى احزاء منفصاة 
انها وحدة منذ ان تبدا حتى تنتهى . وكذلك القصيدة 
الجديدة » فانت لا تستطيع ان تصل الى العنی العام 
من قصيدة العام السادس عشر دون ان تقراها كاملة. 
ان حذفت جزعا منها فانك لن تعرف اطلاقا ماذا بريد 
الشاعر ان بقول ف الاجزاء الاخری »2 انها تقدم حياة 
الشاب في العام السادس عشر في مراحل متتابعة 
ومواقف لکل منها دلالة خاصة لا تستغنی عنها اللو حة 
الشعرية الكاملة بحال من الاحوال ... ولنلاحظ ان 
التشابه بين القصة والقصيدة الجدبدة ليس كاملا . 

ان الشاعر الجددد لا تصور كل تفاصيل لوحته » بل 
انه ينتقي من الحياة المواقف الدالة والتي بمکن ان 

تنتقل الى الشعر اما هو لاء الذين نصوروت ل 
التفاصيل الصغيرة لواقع الحياة » بلا دلالة من ناحية» 
ولا تفكير في التفيقة بين الموقف الشعري » والو قف 
غير الشعری .. هوّلاء يدون الشعر ااجدند 


۸۳ 


ونسيئون فهمه تماما ٤‏ فليست مهمة الشعر الجدند 
حي ان يصور كلشيء .. ان الصورة في الشعرالجدید 
مهمة حقا » ولكن لنحذر التصوير الفوتوغرافي الذي 
لا يبحمل رمزا ولا دلالة .. كما ان ذلك الشاعر الذي 
يستخدم الشكل الجديد ليعبر ايضا عن خواطر غير 
مرتبطة بطريقة التداعي الحر للمماني .. مثل هذا 
الشاعر کون الشكل القدیم اصلح لتجاربه وانسب 
ان الصورة الكاملة اساس جوهري في الشعر الجديد 
می و سر العو ال 
فتداعي المعاني ٤‏ وتسدد الموضوع في القصيدة الواخدة 
كما هو شائع ف القصيفة القديمة .. عفان العنصران 
اشام ا وحدة النفم وانتظامه كما هو الامر 
غي الشعر القدم الذي بشترط وحده القافيةواكتمال 
وقبل ان ننتقل من الحديث عن التشخيص نود 
أن نشير الى ان احمد حجازى كان فى بعض قصائده 
بلجا الى الصور الجزئية ليعبر بها عن فكرة في داخل 
القصيدة » وهذه الصور الحزئية رائعة ناضحة ؛ 
وهي تؤكد من جانب آخر أن ضرورة اعتماد القصيدة 
على صورة كلية شاملة » لا بنفي جمال الصور الجزئية 
التي ترد في البيت الواحد او القطع » وتفتمد على 
التشبيه او الاستفارة .. فعندما بقول الشاعو : 


At 


ولدت هنا فى الليل يا عود الذره 

يا نجمة مسجونة في خيط ماء 

يا ثدي ام لم يعد فيه لبن 

یا اما ا لطفل الذى ما زال عند العاشره 

عينيه تجولتا کثبرا فی الزمن 

هذه الصور الحزئية المتتالية لها روعتها وحمالها 
للشعر ان ستفني عنها بحجه انه بهدف الى التعبير 
عن صوره اعم واشمل : فالصور الحز ئبه لا تتنافمی 
اذا مع عملية التشخیص التي بقوم على اساسها بناء 
القصيدة الحدنده 500 فالصور الحز ثبه هي لنات 
تقیم البناء الک لاقصيدة كلها ؛ وكلما كانت هذه 
الابنات رائعة حاو ة أصيلة : کالما ازداد المناء الكسير 
اتال وروعة هی لت ال ان هر اما 
هذه الصوره ۵ ۱ را لد Ea‏ واس » كلما 
کان ھتز القدماء تماما امام الصور والتشبيهات التي 
تعر ض لهم ۰ ففي هذه الصورة العذية الحميلة بر ند 


الشاعر ان 2 ٠‏ ليل الريف و مادیء 
عامر تالصفاء حتی ان النحمة في السماء تنمکس 


صسورنهۂ على :ناء ت الارنسں ولكن ان ماء :.. أن 
عيضت مء ... ونم نان هناد او ضيف وان صهيرا م عنف 
فيك ولا "ینام .. عنى ان هدهن التجمة 7 مصجویہ ا 
في خبعل الماع دات .. وتذا معناه ان اتویت سی 
وان الن‌توم ژ تحرل بهوله .. ان اسلاس سور 
عى آلاء بدون خر نه سربه مھا 29 بعاني انها اصحت 
سحینه هذا الخہھاہ آلهادیء الساحر 

وعندما سول الشاعر لا : « با ندي ام لم 
بعد فيه لبن ۰ ... فان عالا مر ن الحرمان والضغمیسیق 
والماسا ةيتفتح امام عيوتنا ومشاعرنا .. وعندما سول 
با ايها الطفل الذى ما زال عند الماشرة .. لکن عينيه 
تحولتا کثیرا قي الزمن لا نملك الا ان نهتز بكل عواطفنا 
امام روعة ١ل‏ لصورة واصالتها ... هنا عظمة التجربه 
في الر نف رعرافتها ۳ فالناس ۴ الر رف میشون ق 
صل مشر که مع الکون و طیاون التأمل في نلو اسر 
ألحياة .. انهم غلل صلة « شخصية ذانيك » مع‌دوابهم 


ع ه 


وهم على صلة شخصية ذاتية مع الشحر والسزرع 
والاء مه مم الیعا. کک والدنيا امامهم 1 سرعذ شمه 
انما نفاصیل هادئه یناه : وھکذا فان ابق العاشر د 
۳1 الر نف سدو علياء کر التحربة اا شر لعلو اجر 
ألكون - وذلك الإخساس الغائر « بش نت 
الریف الحقيقي . وتلكك هي 0 4 نقلها انا 
الشاعر ۴ صو ره الحز نبه تلك . ۱ 

ان بلاغتنا العصر بة لا تهدم بلاغة القدماء ۰ اتسا 
زا خذها کما هي ثم تطو رها وتعمل علی امتدادهاودمو ھا 


۸٦ 


و لذلك فان طر هنهم تک النظر الى الشعر لیست‌خاطنه 
وانما هي طر بقة ناقصة .. کا ا من ار الا !4اس 
قد تھا ٤‏ بناء القصيدة الشعر یلا ٤‏ وفي النظر اليها 
فاننا ب نندار الى الامور احیانا بنفس ابو ۵ 
القدبية ونعترف بیعخی ما وصلوا اليه .. ہے 
فنحن مثلهم نعحب بالصورة الجزنية في الشعر ٠‏ 
الصور التی اشرد! اليا رنحتاج 0 او 
لا نستطيع ان نق عند حدودھا وحسب ا ... ومثل 
هذه الصور موحودة بكثرة في هذا الدبوان . 

واذا کان ابرز ماق « التشخیص » هه خلق 
نماذج ساد ومواقف نفسية داخل القصيدد 
فان عنصر « الحوار » ظهر هو الاخر واتنخا یی 
بناء القصيدة الجديدة ۔ ووضوحھذا العنصر بدعم 
خروج القصيدة الجديدة من ال المحردة العامة © 
الى التحارب اق تيد و بات ونماذج 6 
و تستلز م و حد ه ثی بناء القصيدة كلها لا في الست 
وحسب + ولا بو حد الہ حو ار بمعناہ الکامل ۴ القصيدة 
العربيةالقديمة: بل هو موجود بصورة بدائية محدودة 
ولكنه ف التصبدد الجديدة بمثل عنصرا واضحا من 
نانھا الفنى 6 وفى قصائد : « الامير ٥‏ والفتى الذى 
كلم المساء » و « مذبحة القاعة » و ١‏ حلم ليلة فارغة» 
والطر تن الي ) السيدة بظور هذا العنصر بو نوج لیدعم 
و الاداء الفني ي التي التاعو. 3 وا سحت 
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او التعبير بالصور وھنال الى جانب الحوار الذي 
بدور بين شخصين » حوار ذاتي هو ما سمی 
بالوئولوج الداخلي : وهنا انحوار الڈاتی شام فى 
عدد اخر من قصاند اندوان مثل العام نسادس عشر 
ومذبحة القلعة ء وهذا الحوار بميز الشعر الجديد . 
وهو شائع ایا ف النماذج المشابهة له ف الشعر 
العالمى > مثل القصيدة التي اشرنا اليها والتي کنیا 
« ت.س.اليوت » .. فالعاشق » فی قصيلة اغلية 
بروفردوك كثيرا ما بتحدث الى نفسه مستبطنا 
مشاعرها مقترحا علیها ناقدا لها . 4 الى غبر ذلك من 
الوافف التي تحدث عاده عندما تنقسم النفس على 
ذاتها في حوار داخلي عنیف © والحق ان هذا النو ع 
من «الحوار» وهو الونولوج الداخلي لم بعر فه الشعر 
العربي » لان الشعر العر بي كان يعني ب «الخواطر» 
والخواطر عادة ما تكون متسقة منسحمة وذات اتحاه 
واحد » فهي اما حزينة واما فرحة .. وهكذا ؛ اما 
المنولوج الداخلي فیولد مع الانقسام النفسی .. 
حالة القلق و الاضطر اب٤‏ وغمووض الامور وعدم تحددها 
امام عبن الانسان حيث سحاذب نفسه امران او اکثر 
ومن الاشیاء التی توخذ على الشعر الحدند 
عادة انه اقرب الى النثر منه الى الشعر يسبب 
ضعف موسيقاه فمعظم قصائد الشعر الحدد تكتب 
في بحر شعري واحد هو بحر الرحز وھذا السحر 
معروف عند العرب انه اقرب الحور الشعرية الى 


۸۸ 


النثر وقد بحيء الكلام ی وزن الرجز دون عمد او 
قصد بل کون وزنه عه‌وا ومحش المصادفة . ا 
كان الر حز ف الحاهاية هو البحر الذي ننظمون فيه 

اشعارا کانوا بنظر ون اليها على انها نوع من الادب 
بی یں جک للد | .. ذلك ان الرجز كما 
قول احد علماء العروض العربي کان 7ھ ۶ صن 
فنون القول ٠‏ فالناس في لهو هم وعبثهم با ات ین 
وبيعهم وشرالهم - في بعض افغانيهم وغزلهم ٠‏ في 
دعاہتھم وفكاهتيم في القخصص والحكابات ۰ ۴ كل 
ها مركن می موا ین حتاف اناد انی 
تخلو من ال والجتلال: کار و الى 
الرجز او و انه عن اق یم ويعيرون.:نه عما يمكن 
ان بجيش في صدورهم من معانهي ملك لهم جمیما 
واخيلة وصور في متناولهم جميعا : العامة منم 
والخاصة ... فهذه الوظيفة القديمة للرجز و 
كماما ان الفرت کنو سر ون الى هلا الج ان انه 
قرانت ذا مور ار والاتهام الى جو عه الدين 
الشعر الحدبد هو اش اٹ غاية من غابات 
هذا الشعر وهدف من اهدافه » فالشهر الحدسد 

شوم على اساس من التعبير عن وظيفة اعتضافتڈ 
حديدة وقد دفعته هذه الوظيفة الاحتماعية الى البحث 
عن قالب اکثر عمقا واتساعا ودفعته الى ان بتخلص 
من بعض الخصائص الظاهرة في القصيده ؛ ومن هذه 
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الخصائص : النفم الخارحي الواضح ... فالقاریء 
لی ای سی جا تس و 
مو سیقی صاخ عن معان انداخلة : والشعر الذى 
كانت و ظفته في الاضي هي التاثير في الناس عن 
طر نق الا لعاء اصسحت و فتاه ان بو تر ف الاس عن 
طريق القر اء۵ ۰ وبحتاج الالقاء الى الطابع الخطابي 
وتحتاج القراءة الى « ا 1 الى « الابحاء ) 
ان النغم لم بعد الشفل الشاغل للشاعر الجدند. ۳ 
هناك التحربة التي عبر عتها ٠‏ وف الصورة ال 
برسمھا ؛والبناء الفني الذي دصممه لقصيدتء . كز 
هذا شیء حدید على ) الشهر بحتم التخلص من الئف 
الصارخ العنيف الواضح به وق آنجه الشعر ام 
وهذا الدوان هن اهم نماذجه الفنية الى طرقفة 
«التشخيص» للتعبير عن التحارب ااختلفه : وقد 
حافت هذه الط اه فى اه د 5 طابعا وس 
القصة + .وبحتاج مثل هذا الطابع الى التخلص 
النغم الصاخب 3 والاهتمام ىالنغم الهادىء ا 
الذى بصلح لروابة شيء ما .. وهذا هو الذي دع 
الشاعر الحدید الى اختيار الرحز وتفلیبه على غيره 
من الیعوو الشعربة 3 نا رز هنا قوم ا الذي 
تحارب الحياة اليومية © لا عن التحارب العامة مغر 
الحرب والفخر وما الى ذلك من تحارب في الحياة 
العر 4ة في محتمع القبيلة . 
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والشاعر الجدید قول تماما كما قال الشاعر 
الانجلیزی العزوف « بيتس » : لقد بنا نريد اتتخلص 
لا من ممابيير 00 وحدها فحسب : بل من العبار ه 
کابسط ۳ و ٤ے‏ کو کر مو ا 
هذا میا تما وھ غامد ا« سرت و قدا 
ما الحاه الى بحر الرحز ٠‏ وهوالبحر الشبیه فيالشعر 
الانجليزي بحر « الابامب » ذلك الحر الستخدم 
كثيرا عند الانجلیز ٠‏ ولا بمکن التعبیر عن القصه 
الشعرية تی الادب الانجليزي الا عن طريق هذا البحر 
الشابه لبحر الرجز . 
وشاعر نا دم ہد ا او ۲ و او من 
نلان ارباع قصائد هذا الدیو ان : اما الفصائد الا خری 
فموزعة بين عدد من البحور المختلفة ؛ والاساس الذي 
دفع شیاعرنا وبغیرہ من شعراء الحيل الجديد الى 
اختیار هذا البحر هو تسیطظ العبارة 4 والتخخاصض 
من النفم الخارجي العنيف الحاد حتى 5 فرصة 
للعناصر الاخری في القصیده ان تبرز بوضوح في جو 
من الهدوء الذي تتميز فيه الاشياء ؛ لا في جو من 
ومع ذلك كله فان احمد حجازي بعتبر من اكثر 
الشعراء الحدد تنوبعا ف انفام بحوره ٤‏ فعدد کبیر 
من الشبعزاء شَفون بشكل واضح ملموس عند حدود 


۹۱ 


سد کو ع وو یا 00 

نے می۴ العام الا ا " وکان 
5 » ولمن نفني « کامل » . 

ونحن نعتقد ان شاعرنا سوف بتوسيع مستعقبلا 
في استخدام البحور الاخری في الشعر 4 ففي شعره 
بذور نزعة ٢‏ بی دج جديدة » سبب هذه ار جے+ 
بالخمهوز و نی القاء : عجار بود 
eS‏ 
الناس ٠. ٠.‏ ہس فهو الخدم ا ات احناتنا 2 
۳ اور احیانا اخریٍ 4 ولكنه سوا 
تااسمهون 6 ایز عن الفکرة التي رومن بها » ويبني 
عليها مجموعة من الاحلام في دنيا الفد : 
بل وفي دنيا الاي اضسا © و 1 واففنا 
بعیرون عن قضابا عامةمشتر کة 1 0 « کلذ ۳ « 
الشاعر الاستعمارى الذى كان ستثیر ير النرعة القومية 


العتدبة عندالانجليز ٤‏ وكانت افکارہ بالقياس الينا 


AY 


ادکار! استهمارية وعدوانية . ولكن طرقة الاداء 
ابی و جياه .. ومثل ناظم حكمت 
الشاعرالتر كي الانساني 2 : والذي كثر من مخاطسة 
الناس حول قضية عامة » ومثل النشيد الابيا سي 
الخالد الملعروف ب ا« المارسلييز ( للشاعر القر نسي 3 
فهو من الناحية الفنية مكتمل رغم نزعته الخطابية .. 
وكذلك في شعر « والت وتمان » الشاعر الامر بكي 
الديمو قراطي الکبیز . وسوف نحد هذه النزعة عند 
احمد حجازي ق تصيدة طوبلة وائعة لم تتشر بعد هي 
قصيدة « اوراس » ( چو ) كما انها تبرز ف بهضی 
اجزاء قصيدة « بغداد والوت » و « سوريةوالرياح» 
وبعفى القصائد الاخرى الشابهة » والنزعة الخطابية 

هنا وبهذا العنی ليست نزعة مکروهة او مرفوضة > 
انها لا تضر بالنناء الحد ند للتصیده »> اذا کان الشاعر 
قوبا قادرا مؤمنا ہما يعبر عنه » ولا تفرض العودة الى 
الشکل القديم ہما فيه من بدائية و قصور ... كلا فهي 
نزعة جديدة ) تمایها حاحة من حاجات العصر ٤‏ 0 
کته بقد تفه وسط هذا الجهور » ولا فقتد 
من هذه الذات ... ها« خطابية ‏ ق 


من الطابع الخطابي القدیم للقصمدة العربية ۰ 
٠‏ نشرت هذه القصيدة و کتیب بس صدور از رق من 
هذا الدواٹ . 


۹۰۴ 


وبعد هذه الرحلة الطويلة في ديوان « مدينة بلا 
قلب ) نترك هذا الديوان للقارىء والتارخ .. لد 
قال احد المفكرين ذات سره « ان الكتب هي - سد 
الناس ٤‏ أهم شيء في هذا العالم » .. وتلك فكرة 
صحيحة صائبة » فالعمل العظيم في ميدان الفكر او 
الفن بحمل بين سطوره اهم ما ي الشخصية الاسانية 

من عنامر > سواء أكانت هذه الشخصية هي شخصية 
هرا ا دوجو کو ی در تدل 
عان مود خر و ولا سم وی و الذاتية . 
وفياوائل هذا القرن تال ال الزعیم الاشتراكي الک 
ہی کر وو ص ی جو ب یہ 
بلراك اكثر مما لوفنه عن طریق کتب التاریخ ١‏ ری 
ذلك ان العمل الفني العظيم بحمل صورة حية عن 
العصر الذي نعيش فيه » حتی وهو بصور نفسية 
صاحبه وافكاره ٤‏ فانه في نفس الوقت تصور الاخر بن 
من خلال هذه الصورة الذاتية ا مو 
وحده » وائما هي صورة لا بدور في نفوس الفير وفي 
اذهانهم ... وف هذا الدبوان صورة العضر نا ؛ وهي 
صورة نادرة فى صدقها وعمقها واصالة ارتباطهيا 
بجوهر ما بجري في حياتنا > لا بالسطح الخارجي 
الذى سهر النفوس المحدوده » وبخطف ابصار الذين 
لا ستطيعون النظر الى بعيد » وعندما يعبر احمد 
حجازي عن تجاربه الخاصة »© نجد ان هذه التجارب 
ليست ابدا صورة لنفس واحدة لا تتكرر ٤‏ ولکٹما 
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.ورد حقیقية لنفسسية حيل بأكمله ٠‏ للصراع الذي 
دور ف العالم النفسي لهذا الحیل . وفي فلت 
١ار‏ اتعی الخارحى الذى تصل نك و تحر لد فيه 8 
٠‏ قالی القارىء والتاریخ هذا العمل الفنی ي العظیم 
۰ الذي هو وثيقة تشهد على عصرنا ؛ وتدسور 
حیلنا ... انه عمل قتي رعو ل او سروت : من نحن“ 
5 ای عصر نمیش .. ثم هو فوف ذلك فن مكتمل 
الاداة مو فور النصيب في ميدان الموهبة والاجتهاد على 
١۔بواءع‏ , 


رجاء النقاش 


e 


سے 





العام السادس عشر 


اصدقائي 1 

نحن قد نغفو قليلا » 

بینا الساعة ی الیدان عقن 

م نصحو .. فاذا ال رکب کر 

وإذا نحن تغيرنا کثرا» 

ورك عابنا اس تی 
دا لد 

عامي امن عفر 

ہوم فتحت على المرأة عینی 

يومها .. واصفر" لوني 


ل 


۹۹ 


کان خی شرفة دكناء أمشي تحتها 
لآراها 
و أكن أسمع منها صو تها 
إما كانت تحييني بداها 
كان حسبي أن تیینی يداها 
25 أمضي » أسهر الليل إلى دبوان شعر 
د يا فوادي رحم الله ا موی 
کان صرحا من خيال .. فپوی 

اسقني » واشرب على أطلاله 

وارو عنیءطالا الامع روی» (*) 
كنت أهوى هؤلاء الشعراء 
أرتوي من دمعہم كل مساء 
اد ری اتل 
(*) مطلع قصيدة « الاطلال > الشاعر الكبير ابراهم ناجي 


Noe 


وبالوان الذبول 

وبأوراق الخريف 

وهي تعدو في يد الريح إلى غور ر خیفٴ 
وبطير اسوم في اللاہایۃة 

راح یستفيی نواقيس المداية 

باحثا في الارض عن دود ء وعن رب جديد ! 


kK جج‎ 


كنت أهوى دؤلاء الشعراء 

أتسامى فوق غم نسجوه 

أقطلى في بخور أطلقوه 

وأرى الحب .. شرودا ء وتهاويم » وحزنا 
وا جب ا حق .. من هوى ویفنی 1 
وغیق الب .. حب" م یم 


مت 


ا مد ذا للد رت 
kK XK‏ لد 
وليالي عامي السادس عقر 
کان حابي أن أظل الیل ساهر 
ار کا مس ي مهدو ل اتضل 
مطلقا فكو فر کل السبل 


وعلى مکتي الصامت شمعه 
ترسم الظلٌ عل وجہی الكثيب 
وهي تدوي في اللبيب 


وحنين غامض في أضلعي 

لہحار 2 دلعب الق رصان فمہا 1 
خا پر HK‏ 

ولک عذ بنی وقت الغروب 

ضيه » سرب الطیور العائدہ 

وا لزروع اشاجده 

والثغاء المترامي من بعد 

لشیام راقده 

عاربات ۰ لا ورف 

ونعوش النور عشي 

وهنا 1 قلي 2 ۱ 


كنت آهوی أن آموت 
ای 6 عامي السادس عشرم ۱ 


KK ¥ xk 


أصدقائي ! 

حن قد نغفو قلیلاء 

سيا الساعة ی الميدان عضي 

ثم نصحو » فاذا الركب ير 

واذا نحن تغيرنا كثيراً » 

وتركنا الاقبيه 

وخرجنا » نقطع الميدان في كل اتجاه 
حيث تسري نشوة الدفء باکتاف العراه 
وعدونا » نحضن الاطفال في كل طريق 
ونناغي كل حاوه 


١٠14 


كسكارى » أ<ذتهم بعض نشوه 
وبأنشودة ا 
وبلحن مشرق النبرة عانقنا الحياة 
وبلغنا عامنا التاسع عشرٴ 

Kk xk ik 
! أصدقائي‎ 
ها هي الساعة عضي‎ 
فاذا کنتم صغارً » فاحلفوا الا تموتوا‎ 
! واحذروا عامکم السادس عثر‎ 

۱۹۵١ بناہر‎ 


على الراة بعض غبار 

وفوق ا لدع البائی » روائح وع 
وا صغير النار ١‏ 

وکل ملامح الغرفھ 

كا كانت » مساء القبلة الاوی 

وحتی الثوب » حتى EM‏ 

وکنت عحافة الدع 

روخ انيثاقة يدك التر ع 

ورا ات 

وكنت و ٤‏ عری حديثا .. کان محہولا 


فک يم انه 1 
و مهار E‏ م سے 


٢ 


وکان وداع « 

جعت الليل في سمتي ء 

ولققت الوجوم الرحب في صتي > 
وفي صوتي » 

وقلت .. وداع ! 

وأقسم 2م اکن صادق 

وكان خداع ! 


ولكني قرت رواة عن از عاشق 
أذلته عء 5 شقتےء فقال . . وداع ! 


ولكن أنت صدقت ! 
+ ٭ 
وا مما 
وكنت على الطريق اللتوي أمشي 


وقريتنا .. بحضن المغرب الشفقي » 
رؤى أفق 
مخادع ثرة التلوين والنقش 
0 3 مشارفہا ظلال نخیل 
. تلوی ظلہا في صفحة الترعه 
رڑی وة عشي 
وكنت أرى عناق الزهر للزهر 
واسمع عمغات الطیرر للطير 
وأصوات البہائم تختفي في مدخل القريه 
وف انفي روائح نب 
میں فاق + 
ورغبة كاثنين اثنين أن يلدا 


وتازعني إليك حنين 


ونادانی الى عشك ء 

إل مر 

0" أقدامي ثلاث سنين 
ومصباح و راف قد 

وصفصافه 

على شباكك الح ران عفہافہ 

ولکنی ذکرت حكاية الامس ء 

355 الریح بجہش في ذرى الصفصاف ء 
بقول .. وداع ۱ 


xk xk‏ کر 


لاک ۱ طيري الغاتب ۱ 
حرمت متاعي الخاوي الى اللقمه 
وفت" سنيي 0 ف دريگ 


۱۰۹ 


وحن على ملاح » وقال .. ارکب ! 
فألقيت المتاع » وغت في المركب 

وسبعة أبحر بيني وبين الدار 

أواجه ليلي القاسي بلا حب ء 

وا من هم أحباب » 

واي فی فی فا د 4 مود 
غريب في بلادر تاکل الغرباء 

وذات مساء ء 

وعمر وداعنا عامان ء 

طرقت نوادي الاصحاب » ل أعثر على صاحب | 
وعدت.. تدعو اواب والبواب» واغاجب | 
يدحرجني امتداد طریق 

طریق مقفر, شاحب ء 


لخر قر فاخت 

تقوم على يديه قصور 

وكان الخحائط العملاق يسحقني ء 
ويخنمي 

وق عینی .. سؤال طاف يستجدي 
خيال صديق ء 

تراب صدیق 

ویصرخ .. إنني وحدي 

وی مصباح ا مثلك ساهر وحدي 
وبعت صديقتي . ٠‏ بوداع 1 


را ¥ Kk‏ 
ملاکی ! طيري الغائب ! 
تعالي .. قد نجوع هناء 


۱۹۱ 


ولکتا هنا اثنان ! 
ونعری في الشتاء ھناء 
ولکنًا هنا اثنان 
قال اطعا الق ۳ 
ودف افير 1 


شال ل ! 


فبراہر ۱۹۵۲ 


رلک 


الطریق إلى السيدة . 


- این قليلا ء ثم أيسر يا بني 


< شد *٭ 
07 الل الدیته 
أرقرق الآه الجحزینه 
اجر علق اون 


للسيده 


بلاو نقودِ 4 جائع حم الا 3 
بلا رفیق 


۱1۳ 


كأنني طفل رمته خاطئه 
فلم يعره العابرون في الطریقٴ ء 


إلى رفاق السيده 

کے ساقي ا جہدہ 

واتور سولي قفر 

قوس فزح 

وأحرف مکتوبة من الضماء 
«حاق اللاء » 

وبعض ريح هين » بده خریف 
تزیح ذيل عقصة سوت 6 


مہمو ہے 


۱۹ 


على كتف 
شاف بو شف 
تهفیف الثوب الشفيف 
900--9 9ھ ل 
ذراعه ء برتاح في ذراع أنثى تس 
وف ذراعي سلة ء فيها ثياب ! 
Xk‏ “د ¥ 
الا عون اعا 
لا محفلون » 
آشباحمم تقضي تباعا » 
لا بنظرون 
حتی إذا مر الترام » 
بين الزحام » 


۱۹۵ 


لا یفزعو ن‌ 

لک خی الترام 

كل عريي هرا ق 
وأقبلت سيارة بجحنحه 

كايا شتر لقیر 

تقل ناما يضحكون في صفاء 
اشام تمدق لون الظياء 
رووسمم مر نحه 
وجوههم اوه مثل الزهر 
كانت بعيداً » ثم مرت » واختفت 
للا لاہ فا المت 

ول أزل أجر ساقي ال جہدہ ! 


xk‏ جاع 


۱۱۹ 


والناس <ولى سامون ۱ 
لا يعرفون بعضہم .. هذا الکئیب 
لعله مثلي غريب 

أليس يعرف الكلام ؟ 

يكاد يلعن الطريق ! 

ما وجہتهھ ؟ 

ما قصته ؟ 

ڑ ن آخواد 

با قاهره ! 


۱۷ 


أنا قیایا متخیات قاعده 

با متُذنات ملحده 

با كافره 

آنا هنا لا شىء ء كالموق » کرو عابره 
أجر ساقي ان 

للسيده ! 

لأسيده ! 


۱۹٥٥ نومار‎ 


۱۱۸ 


من تضٌی ؟! 


رو لان كفك ارو لدوم لد : 
رفا سوه عدو اک ات اس و 
وتضىء في 0ی ار ای كلما کا 
و لت هنا كماتنا 

وت عطق ال غوف ات 

اص ھا کل مان 

يا دي أم » لم يعد فيه لبن 

با اا الطفل الذي ما زال عند العاشره 
لکن عینیه جو لا کتراق الزمن 

يا أيها الانسان في الریف البعید 

ایی شاك اسنا ام لا ی 


۱۱۹ 


وتقودها » وکلاکا یتامل الأشياء 

وکلاکا تحت الساء » ونخلة ء وغراب» 
وصدی تزا 

يا أيها الانسان في ااریف البعید 

يا من يصم السمع عن کفاتنا 

آدعوك ان عشي على کاماتنا بالعين » لو صادفتہا 
كيلا وت على الورق 

اسقط علیپا قطر تق من ارق + 

كيلا عقوت 

فالصوت ان یلق أذنا ء ضاع في صمت الآفق 
ومشی على آثارہ صوت الغراب ! 


Kk ٭‎ ¥ 


کلماتنا مصاوبة فوق الورق 


ا تزل طینا ضرير؟ ء لیس في جنبيه روح 
وأنا أريد ها الحياة » 
وآنا اريك كا اخیاۃ عل الشفاه 
قضي بها شقة إلى شفة ء فتولد من جدید | 
f‏ ۲ ۴ 
یا أيها الإنسان في الریف البعید ! 
أدعوك أن تشي على كلماتنا بالعين » لو صادفتہاء 
أن تقرأ الشوق الملح إلى الفرح 
شوقا إلى فرح يدوم 
فرح يشيع بداخل الأعماقر» يضحك في الضاوع 
کي تنبت الأزهار ف و لیم 
كي لا يحب الوت اضان عل هذا ار عود 


ع ¥ 


۱۳۱ 


ولدت هنا کلماتنا 

لك یا تقاطیع الرجال النائّين على التراب 

الال علی دروب الشمس » والبط البرقش » 
والسحاب 

فوراء سرتك الحيية يلتوي مر ال 

ويجانب العینین طير » تاصع الزرفه 

مد الجناح على اصفرار. كالعدم 

وھفا ليرتشف الدموع 

نی احبك أا الانسان في الريف البعيد ! 

واليك جئت ء وف ي هذا النشيد 

یامن تر ولا تقف 

عند الذي ل بلق بل للسکاری والستاثر والفرف 

وأتی اليك »إلى فضائك بالنغم 


۱۳۳ 


نغمر تلوع في ذؤادي قبا م لك 

وان الذى عالجت نفسي بالهوى » 

كي تخرج الکلمات دافثة ا حروف 

وأنا الذي هرولت آیاماً بلا مأوى » بدون‌رغیف» 
کي تخر ج لارا وع اعت 
وأنا ابن ریف 

ودعت آهلی وانتجمت هنا » 

لکن قبر ابي بقریتنا هناك » حفه الصبار 
وهناك » ما زالت لنا في الافق دار ؟ 


Kk xk xk 


اين الطريق الى فؤادك ایا الفي في صمت 
الحقول 
لو أنني ناي بکفك تحت صفصافه ! 


۱۳۳ 


أوراقها في الافق, ہے ٤‏ 

خضراء هف‌افه 

لأخذت ممعك لحظة في هذه الخلوه » 

وتلوت في هذا السکوت الشاعري حكابة 
الدنيا » 

ومعارك الانسان ء والاحزان في الدنيا 

ونفضت كل النار » كل النار في نفسك 

وصنعت من نغمي كلامآ واضحاً كالشمس 

عن حقلنا المفروش للأقدام « 

ومق نقم العرس ؟ 

ونودع ال لام ۱ 


أغسطس ۱۹۵۷ 


۱۳4 


سس یمون 


سا وت ۱ 
تحت شعاع الشمس السنون ۱ 
والولد ينادي بالصوت ا حزون 
۵ عشرون بقرش ۱ 
xk ۱‏ ہے ہد 
كانت حتى هذا الوقت اللعون » 
ام دا کال 
سابحة في أمواج الظل 0 
كانت في غفوتها الخضراء عروس الط 


۱۳۰ 


أو ام ! 

من رو عبا 4 ۱ 
أي ید جاعت » قطفتا هذا الفجر ! 
حملتها في غبش الإصباح ۱ 
لشوارع ختنقات » مزدجات » 

اقدام لاخر فق سیارات ۲ 

عشي بحریق البنزین ! 

سكن ! 

لا ا يشمك با کون 

والقمس تجٹف طلك امون ا 
والولد الاسمر يجري ء لا یلحق بالسيارات 
عشرون شيك 

« بالقرش الواحد عشرون 2 


با مو لا 


۱۳۹ 


سلة ليمون ! 
تحت شعاع الشمس ال مسنو ن 
وقعت فبا عيني » 


فتذ کر ت القريه ! 


ار اخر ۱۹6۷ 


۱۳۲ 


لے اللمتاء.. 


» بامم ااصدبی رحاء الذقاش 55 


۱ 


۳ ات ای ۱ 

لشد 7 أخشى نهاية الطریق 
وشد ما آخثی تة المشباء 

د إلى اللقاء » ! 

أليمة , إلى اللقاء فو« اصحوا کر ! » 
وكل ألفاظ الوداع مرة 

والموت مر 

وکل شيء يسرق الإنسان من إنسان 


۱۳۸ 


۲ 


شوارع الدينة الڪبيره 

قيعان نار 

تر ٤‏ الظبيرة 

ما شر ده ق الدحى من ات 
عبر نا والسیاج 1 والہناء وع 
غير ا مر بعات 4 والثلثات ¢ وال جاج 
و وم عط له" 

یا ويله من ۸ يحب 

کل الزمان حول قلبه شتاء ! 


۱۳۹ 


۳ 


با أصدقاء ! 

با ايها الأحياء تحت حائطر أصم 
ا جذوة في الليل لم تنم 

لشد ما آخثی نباية الطریق 
آود ألا ينتبي » 

ولا يضيق 

ویفرش الرؤي الخضلة السعیده 
آمامتا .. فى لا نہایة مدیده 
کافق قرية في لحظة الشروق 
والافق رحب في القری حنون 
وناعم وقرمزي يحضن البیوت 
وتسبح الاشجار فيه کاهوادج السافره 


يا لىتنا هناك ! 

نسير تحت صته العميق 
ونوره الضیب الرقيق 

جر برة من الجناه 

ینساب دفء زرعپا على الیاه 
ولا قل سيرها .. ا أصدقاء ! 


3 
الليل في الدينة الكبيره 


عيد قصير 

النور والأنغام والشياب 
والسرعة ا حقاء: والشراي 
عيد قصير 


۱۳۱ 


قينا کیٹا کت اقم 

ويهدأ الرقص وتتعب القدم 

وتكنس الرياح كل مائده 

فتسقط الزهور 

وترفع الأحزان في أعاقنا رؤسها الصغيره 
وننش إلى الطريق 

صفان من مسار ج مضیبه 
کانها عدان قرية مخربه 
تار تحتها الظلال 


وقد عر مر که 


- 


ر مي علينا دعص عطر ها السجين 
وساعة ايدان من دعد 
وتلتوی آمامنا مفاری ثلائھےء 


۱۳۳ 


عد ف بطن الظلام والسکون 
وم‌مسون : 
2 إلى اللقاء [ » 


اللبل وحده سے 

وداعه یہون فالنہار دو عون » 
تجمع العقد الذى انفر ٠‏ 

لكن دربنا طويل 

ورعا جزناہ اک واا مها 
لکننا بوماً سنرفع الشراع 
كل إلى سبيل 

فطہروا بالحب ساعة الوداع ! 


أبريل ۱۹51 


۱۳۳ 


قصة الأميرة والفق 


أعرفبا » وأعرفه 

تلك التي مضت » ولم تقل له الوداع »۸ تشأ 
وذلك الذي على إبائه اتكا 

يجاهد الحنين يوقفهً 

كان ا نین جرفه 

فو أا وأنتء والذین بحفرون تحت حائطسميك 
لتصبح الحياة عش و حب 

به رغيف انعد » وطفلة شرف 


kK fk xk 


أعرفہا « واعرفه 


۱۳ 


أنهزة شرقية تبوی الثناء 

واه لا تحتر زد" 

وته‌شق اللیالی الاسية الضیاء 

_ صاحبة السمو أقبلت ! 

... ویصبح البهو الليء ضفتن 
وتہمس الشفاه کلمتین ۰ كلمتين 
شرع ها هذا الساء شاعر أنيق 
عن انا تضق انی 

إذا أقى الصباح وهو في ذراعها 


ومبمس امرأه 
- دولابها يضم ألف وب 
وی آمر اه 


2 وقلبپا یضم آلف حب 
- نعم نعم ... فاا أميرة لا تکتفی بحب 


۱۳6۵ 


ویخفت ا حدیث ثم يتف المضيف 
با أصدقاء 
صاحبة السمو تدا القناء ۱ 
... ويخفت الضیاء غير كوة تنر وجہہا 
وتبدأ الغناء ... « وف !» 
د قلي على طفل بجانب الجدار 
لا علك الرغيف !» 
.. وتلیث الأکف .. فلتحیا نصيرة الجياع 
ثم تدور عینها لتامح الذي آصابه الکلام 
وعندما يرف اور الس تهمس * الوداع » 
وق ذراعہا عشیقبا الجديد ! 

۴ fk با‎ 


أعرفها » وأعر فه 


۱۳۹ 


لاننی كنت کثیر] ما اصادفه 

عل شجيرة الساء ء قابعاً ينصف توب 
يقول للمساء 

«ياأيها الحزن الآثيري الرحیب ! 

يإ صاحب الغريب 

أنا كلام الأرض ... هل أنصت لي ؟! 
أنا ملايين العيون ... هل نظرت لى ؟! 
أن تصبح الحياة عش حب 

وم رام E‏ ترك ]2 
... وفي لياليالخوفطالا رأيته یجول فيالطريق 
يستقبل الفارين من وجه الظلام 
وبوقد الشموع من كلامه الوديع 


۱۳۷ 


ففي كلامه ضياء شمعة لا تنطفىء 
ويترك اليددن تشیان بالدعاء » 

على الرؤوس والوجوه 

وتسحان ما يسيل من دموع 


«الصبح في الطريق 


يا أصدقائي ۱ اني أراه 
فلا تخاقوا یں بعد عام بقل الضیاء ! ¢ 
وعندما يمشون قشی فوق خديه الدموع 
ويفلت الکلام منه » يقلت الکلام 
«هل يقبل الضياء حقا بعد عام ؟» 

xk‏ ۲ بر 
فانساب مقطع مع الرياح ثم وشوش الأميره 


۱۳۸ 


فقن بت مرآتها وصفقت 

ديا أا الغلام ! 

بجانب القصر فتی يخاطب الظلام 

اذهب اليه »قل له سيدتي تريد أن تكامك 
ولا تقل - أمیرتی ؛ 

...ثم تهادت نحو شرفة جدراہا زهور 
ورددت في الصمت « أوف ٢!‏ 

قلي على طفل بجانب الجدار 

لا یلك الرغيف ١!‏ 

وأقيل الغلام يسيق الفتى 

- أميرقى .. سيدق .. أتيت به ! 

اف هشیر نایا مد 

ادخل .. تفضل » .. واتقضى المساء ! 

.. وفي الصباح ساءلته .. ما الذي ریت ؟» 


۱۳۹ 


» سيدتي .. إني راف كل خیر‎ ١ 
سيدق ... آنا سعيد!»‎ « 
قالت ا في عینه ال مسہدہ‎ 
» ! «أراك قد عشقتنا‎ - 


قالت له :« نما النىتعطيه لي لو اننا عشنا معا !؟ 
تا 


ت 


ثم أجابها وصوته منغم حزين 
سيدق .. أنا فتی ذقير 


۶ 
بس 


وأنت في غنى ۴ا تضم آغہر نخان ةن لال 
فقلبك الكبير چوھرہ 

جوهرة نادرة 2 تاج عصرنا 

ولو قضيت عري الطویل آقطع البحار » 


۱1۰ 


ين القلاع 5 

وأبسط الشباك ء أقيض الشباك 

اوت ابا 

لكننى وجدتا هنا 

رها غیت تل ف مان تراز 
مکی ظفل ار ا ۱ 

.. فابتسمت قائله : « لا آنت شاعر كبير ! 
با سيدي أنا يحاجة إلى أمير 

إلى أمير ! » 


+ برچ 
أعرفها « وأعرقه 


تلك التي مضت ول تقل له الوداع .. ل تشا 


۱ 


وذلك الذي عل إبائه اتکا 
کان الحنين جرف ۱۱ 


۱۹٥۱۷ ابريل‎ 


۱۳ 


مهس لصا 


الوت في الیدان طن 

الصمت حط کالکفن 

وأقبلت ذابة خضراء 

جاءت من المقابر الريفية الحزينه 

ولو لت جناحها على صي مات في المدينة 
فا بكت عليه عين ! 


Hk XK 


الموت في الميدان طن 
العجلات صفرت » توقفت 
قالوا : ابن من ؟ 

وم يجب أحد 


۱۳ 


تلبس ضرف اہ ها سوام 
أ وا۲ 

قلت 4ء غات القائل الزن ¿ 
والققك موق الضرت ‏ 

ول يجب أحد 

فالناس في الدائن الکبری عدد 
خا ولک 

مات ولد ۱ 

الصدر كان قد هر 

وارد کف عض الالتراي 
وحلقت عینان في ارتعاب 

و ظلتا بغر 02( ۱ 


KK Kk 


۱۹4 


قد آن للساق التي تشردت أن تستکن ! 
وعندما ألقوہ ف سبارة بیضاء 
خاشت غل. مکانہ الحضوت بالدظء 


ذانة خضراء 1ا 


ينار — ۱۹۵۸ 


1۰ ۱۹ 


المحتاع .. 


ولا افاقت عن رداء مز یر 
0 سر بر أ خافت اهمس 
وضو ء سراچ ا تد 
ڈلوان حلم باهتٍ ذکره ینمی 
ها أغضاه عندما رقص اللظى 
وعصفورة حيرى الجناح شقية 
عماهاالدجى فاشتاقت النور باللمس 


۱11 


7 بين السقف والياب علها 

تشم شعاعا تاه عن مو كب الشمس 
وریح, من الودیان حتانة الصدی 

تتن خلال الثقب واهنة امرس 
تسوق حنين اللیل لمخدع الذي 

تثاءب فيه الدفء والمئزر النسی 
وآه على الاسجاف لوعی مديدة 

كرئية ضلت طريقا الى الرمس 
تزف لياليالآنس»والصمت حوفا 

تراب تردت عنده ليلة الانس 
ولا افاقت یا لطہر نامر 

ترد طيورا في الخيال عن الفرس 
تغطي بياض النہد والنہد حانة 

علیه خطی الفساق دامية اس 


۱۷ 


تلوت واری ق یا مات 

عرايا تشهاها الصلی على القدس 
تزم - کمذراء - فتوق رداما 

غل آي شىء یا معذبة اللفس ؟ 
وولت ترد الباب خلف مدامع, 

ها کل اصباح طريدة فردوس, 


بونبه = ۱۹۵ 


۱1۸ 


مذبحة القلعة 


الدجی محضن أسوار الدینه 


وسحابات رزئنه 


خرقتها مگذنه ... 

وریلج واهنه 

ورذاذٌ » وبقایا من شتاء 
دا ۲ 


.۰ وتلاشی الصمت في وفع حوافر 
وترامی الصوت من تل لاخر 
في الط ۱ 
وبدا في الظامة الدکناء فارس 


۱1۹ 


یتقدم .ا 

ودا ف الرج ۳ 

وجبه في الشفل. الراقص ام 

سو 1 

ثم رنت في فراغ البرج صيحه 

ثم دار الباب في صوت شديد 

باب قلعه 

فيه آثار وماء وصدأ 

واختفی الفارس فی انبا » 

صاعدا بحمل «للباشا » التبا 

«الماليك جيعا فى الدینه ۱ » 
۱ با xk‏ ليا 

فش السکون » 

والدجی محضن آسوار الدینه 


وسحابات" رزينه 

خرفتپا مثذنه .. 

و واهنه 

تتلوی 2 تجاويف الحواري 
حیث ما زال المنادي 5 
يتلوى في الحواري ٤‏ 

راجفا في الصمت .. « يا أهل المدينه : 
في البكور 

سوف يڪي جیش ” طوسن : 
ابن والينا الكبير 

للحجاز 

لقتال الكافرين الخارجين 

عن موالاة أمير المؤمنين 

ساکن السفور » حامی الاستانه 


مت 


۳ الله فان 
وسیمضی الناس للقلعة في ركب كبير 
دين أذراح وزدنه 
والمالنك وأعيان المدينه 
لوداع اخيش فول الشقر 5ء 
وعد العين شيخ خارج من باب دار 
يتوارى 7 

جہن !| 

ما لا بحن وطوسن م با جار ؟!» 
و برد الباب فی عد ور ال 
تم ينداح النادي » والصدی 
تلاقی.۔ کی > غہدا 
ودعو د الصمت يشي فی الحواری الحجريه 


۱۲ 


وطلول كار کشت 4 

و سی ۰۰ 

ضیسعت انشا أيدي الزمن 

و عفدن 4 
4 5 

وببوت » وصخور ء وتراب 

نا فيها الجوع راس القات 

وصلاة خافته 

وکلاب ء وفراخ ميته 

والحواري ساكته 

وریاح واهنه 

تتلو ی في الحواري ا حجریه 

3 عضي ٤‏ دروب الأزبكيه 

5 مياه البركة اضر اء موی 


\or 


حيث يبدو قصر علوك جيل 

رو ع الافرنج في يوم طويل 

عندما شدوا الخيول 

لتبول 

فوق صحن الآزهر المعمور ! لا كانت تعود 
عندما شدوا الخيول 

وأمين بك 

آه هذا الفارس الشمم النبيل 
قال : « هیا با جنود الى با أهل الدینه 
آنا منک ودمي من تح » 

وجراحي قطرة من جرحک» 
وقراع موطني . اني غريب 

قد رعاني ذلك الوادي الخصيب 


فانہضوا وامضوا معي 


۱94 


نفسل العار بكأس مترع 

من دمائي ودمام ! » 

آه .. ما أروع أصوات الموع 
عندما سارت اليه كالدموع 

هیا أمين بك ! أنت منا وتربيت هنا ! 
وانبرى بائع آثواب قديمه 

قائلا « هیا بنا ۱ » 

.. آوه .. لا كانت تعود ! 

الدجى ما زال بجتاج المديئه 
ونباح من بعيد » 

وزعيق الحارس المقرور يدوي 
ورياح الليل عضي بالمشم ١‏ 
حيث هوي . 

في مياه البركة الخضراء هوي 
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وتباح من بعیدء 

من بعد 

في الصباح الراجفر 

وتدى الشمس اواب المديته 
» يا كريم 55 

قاطا غل نيت قدم 
ويوج السوق بالذكر الحكم 
و الدامن را 9 
تحت ناه اس مبخرہ 
تنفح السوق غیوماً عاطره 
# يضي ویصیح 

۱ با کرم ! » 


ومشت ف ا شر بات العتاق 


ھت 


ات عات 

وار الات 

بحربر » وعطور ء وانطلاق 

وضجيج ونكات : 

كل لحه 

كل صيحه 

ولو الصیحة فرحه 

خلفها حزن عریق 

صوت يوى ! 

- « عسكر الباشا “١‏ وینسد الطریق ء 
تخلیط ء 

من بلاد الاراژوط 

وبلاد الصرب ء والاتراك .. من كل البلاد 
-«وسموا يا ناس لل ركب ۱ » وینسد الطریق 


۷ 


ویثیرون الغبار 

عم يركب بغله 

تتہادی ف وقار 

نقلة في إثر نقله 

والماليك بدوا فوق الخيول العربيه 
اباب الوصلته 

والفراء السيبر يه 

ببقايا عزم .. مثل الشبب 
يغصبون الابتسام 

ویدارون الغضب 

وجوع الناس ترنو وتشير 

- ١1ہ‏ یا عینی .. لقد أضحوا يتامى مثلنا ! » 
- «ما هم في الڈمر شيء مثلنا ٠!‏ 


10۸ 


وأشار الناس في وجه أمين بك ثم قالوا : 

١ -‏ ذلك الوجه القمر 

ذلك الشہم النبيل 

روع الافرنج في يوم طويل !» 
۷ .2 ٭ 

وتهادی الركب للقلعة هونا 

یصعد التل إلى القلعة هونا 

صوت وق ! 

نم رنت في فراغ البرج صيحه 

تم دار الباب في صوت شديد 

باب قلعه ! 

فبه آثار دماء وصدأ 

ومضى كل الماليك يغذون الخطى 

ويثيرون الصدی 


بين أسوار وابراج رھة 

دخلوا القلعة ثم التفتوا في بعض ريبه 
فاذا بالباب برتد هناك !!! 

واذا صوت الجموع 

صادر من خلف باب .. من هناك 

« اطلقوا ! » 

قاطا قائد جند الارناؤوط 

د اطلقوا ! » 

فالنار وی کالیوط 

کالطرٴ 

زغردات مسترنيه 

رد بين أسوار وأبراج رهسه 

هآ يا نذل لقد خنت ٤...‏ وہوی كالحجر 
ورصاص كااطر” 


1 


وجنود الاراژوط 

من كريب وبعید 

من عل .. من تحت .. آيدي اخطبوط ! 
تطلق النار » فكم Ê‏ حضات 

لقنا اسيده قوق التفاء 

فرش السقطة الحدزان دم 

وا 

« آه نا ذل ۰ وہوی کا حجر 


الہ کت 
> أنت حصور فخذها » 


۱۱۱ لی 


» لإ تفكر في امرب‎ ٣ 
1 «أنت ودعت الحماة‎ 


تم وون کسنبل 


بحت منجل 

« آه ياما أصعب الیتة من كف ا مان ! > 
و أمين بك جانب السور وق يناه سيفه 

هل بشد اليف .. آه لن شید 

٭ یا عاليك أنا أبة العصر اند 

قد مضیتم ! ٩‏ 

قاطا واغرورقت عیناء بالدمع الوئید 
والتقت عیناه في عینيی شید 

3 بعدو محصانه » 

يعتلى السور ویرو فاذا الارض بعید 


Aral 5 5‏ دموا عل وج4 الحصان 


۲٢ 


ا 
ديا حصانی طر بنا» 

إا الفارس ق السحب عقاب 
یتہاوی شاهر] في ا جو سيق 
فطلا لاخ انت 

تارکا للریح أطراف الثياب 

کالم تق يعدي ق تخاب 

اذا فا و اف کت 

و الصاف 

ضار. اقلاه عل ظط الال 

«قد نا منم أمين بك یا رجال !» 
قالما الناس على ظهر التلال 
ومضوا کلدافنین 

3 عتد السکون 


۳ 


وحصان عمط القلعة و حده 
مطرقا يمضغ في صمت حزین 


دیسمبر — ۱۹۵۵ 


کسی 


أغنية فى الیل 


لو آننا تحت المساء زهرتان » 
عاریتان 4 
احستا ارد فجاة » بنقلة الزمان 
فاهتزتا » ومالتا » 
حتى تلاقی الشوك والندی » 
وغيّم الشذی عل الکان ! 

Xk xk xk 
.. اللیل يا حبيبتي‎ 
» أغنية‎ 


دافئة امعان" 1 
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رقصة ترحات 4 

تجمع ريح الشورق » والثمال .. ق سان « 
تفن نی کل کا شوقها لغیرها» 
فتلعق الأرض أصابع الزروع » 
وتحبل الریاح 

و دعس المنقار ٤‏ الجناح 6 

وینزل ااطر ! 


ماذا علينا لو رأی القمر ۲ 


۱۹٥۱۷ - اكتوير‎ 


٦ 


میلادالکلمات 


كيه ! 

اخضرت في قلب الظامه 

وأضاءت أرواح الشعراء 

كامه ! 

زر ع شفتي PEE‏ 

أحبيت العام ذات مساء » مخنوق الأضواء 
تا کان الشارع ليلا ء عرش للحراس. 

وع البعد مدافن » كانت تطوی خطو الناس 
والکلب یفتش عن لقمه » 

واا احث تحت الشرفات عن السمه ! 

م يعثر » وأنا ل أعثر » 


۱۹۷ 


فرجعنا ! نبح الکلب » وضتنا الطرقات 
ولخي خرن ا 

وهنا ھا ضا 

واجہنا أشواکاء 

ورأيت أسیرا » قسماقي » قسماتك في وجبه 
قسمات الكل ارتسمت ف وجبه 
وت أحذية الحراس » 

E‏ لا (حساسی 

تدفعنی في قلب الظامه 

تدفعني حتی ارتا » ركعت 

تحت النحمهھ 

۳ الارض پر یت حروفا 

یا آرض استمعي لهروفي 

حرفا » حرفا .. زرعت شفتي الکلمه 
ورواها دمعي» فاخضرت حرفا » حرفا 


۸ 


ورأيت البرعم يبزع مرتجفا 

کتبت أوراق البرعم ما عتمت باذن الارض ء 
كامة « إنسان » ! 

با للروعه ! 

الكامة تنمو بالدمعه 

وأخذت الکلفة جتن القلب 

قر بت الكامة من شوقی ء 

تق نان ال ار و 

وا حرف ء عانق 7 


کت 2 ا نہ !20 


کر ok‏ لہ 


تلیسحقنی ال إذا الکامة عطشت 


۹۹ 


کی أسقیپا بدل الدمعة عشر دموع 
ولیزرعہا كل شقي مثلی » عرف الجوع ۰ 
وعذابات الب ا حامر 

وید جور نله ر راان 
نحو قرانا ذات الدمع الوافر 

كي تورق في قلب فرانا تلك الکامات 
وليقرأها الرجل الطب 

و لتنضج » ولتصبح ر لات 

تتقدم خطوات الإنسان ء 

ليقم على الارض النه ! 


سدتمار ۱۹۵۷ 


حام لسيلة فارضة 


آیتها القاعد الصامته . 

جر کی . ليلتنا جديدة » 

لا تشبه الاي الفائتہ 

لیلتنا و نت کے 

وهذه الجدر ان 

تراجعت لنجمة تدور 

ےا صف » فلت بشبقة الزهورً 
خن أن تشز اتا ا يقطع الطریق لى ۱ 
وبعد ساعة > إن م بجيیء 


ساترك الکان 


۱۷۱ 


بالأمس طائر الفرام زارني » 
جناحه أخضر 

الس اما أقول. ۲ 

جناحه أخضر ء 

والقدى» عناحد رل .۲ 

أليس حقا ما أقول ؟ 

هنا وم 2 

دار على منازل المي » ودار وانعطف 
تابعته .. كان فوادی بر تحف 
حتى و وت 

هنا عل من الذي ييل حون 
وبعد آن مرخ ف الأنسام منقار 
واسترجع السر الذي و اة 


قال بصوت 4 5 ° ۴ 3 آلو حمد برس و 


۱۷۳ 


٭ یا ہا الت 

عندي کلام لک ء 

حلته من متزل بعيد 

سید .. پیا »> تسقي الزهور بالنہار 
وفي اساء تستريح في جوارھا 

وجامعو الثار حين يتعبون » 

وون في ظل الجدار 

ألم مر من هناك ؟ 


آمر مرتين » في الضحی » وق الغروب ! 
ال 8 رأتك سیدی نأ أ السعيد 
وابتسمت » فبل لحت ثغرها ا میل يبتسم ؟ 
قلت .: نعم ! 


۱۷۳ 


قلت 1 تكلم 3 اني و حمد 
مالي صديق » عار هده الكتب 
قال .. انتظر غدا !! 


XK چا‎ ¥ 


ودعد مت إ! دطل 

اطا ا حي طار 

الفصن ما زال بسحره ييل 

کانہ ما غادر الغصن » ولا آختفی 
کان محمة E‏ بدو 

کی أحين رعلة اضر 

وهو دسر ٤‏ شراین الزهر" 


کاننی شجيرة من الشحر 


مرت 7 الامطار 


۱۷ 


فسار في أعماقها حل الثمر 
وانحلت الأسرار 
نيه ور وله »سمه قطان 7 


¥ ¥ ٭ 


أیتہا القاعد الصامته 

ها زلت صامته ! 

ما زالت الکتب » 

تلا على الرفوف » قاحلا بلا زهور ! 
العام جيل فيها » کومة من السطور ! 
الليل فيها ء ميت بلاشمور ! 

لكننا نقطعه پا 

وعندما لہا » تاتي الطيور في النام 


ےك 
هامسة .. غدل غدا ! 


۱۷۵ 


لکن صبحا بنقضي + ویقبل ااساء 
ولا ندی . 
ولا لقاء !! 


نوشهر = ۱۹۵۷ 


۱۷۹ 


فلتكتبوا اجعرام أني هنا 
آمر تحت قوس نصر 
مع الماهير التي تعانق السنى 
تقد عفر ای تسن السعاء 
ES‏ اطي 
ےت اما ات الضاء 

د ا Kk‏ 
فلتکتبوا با شعراء آننی هنا 
أز احم ا حوع 


أخوض محر أسمر المياه 


۱۲ ۱۷۷۲ 


أخوض بحرا من جياه 

محر الحياة ‏ ما أشد عقه ! بحر الحياه 
طوفانه با شعراء سيد مبيب 

ِضی فتنحنی السدو ۳ 

ويفتح الضاء ألف كوة عليه 
ويطلق البوق النحاسي النشيد 


Kk X ×× 


فلتکتبوا یا شعراء أُننی هنا 


أشاهد الز عم يمع ای ۲ 
وہتف 1 الحردة .. العدالة .. السلام 
قلع الدموع یق مقاطم الکلام 
وتختفيی وراءه الخوائط ال حجر 


حتی العمودان الرخاميان يضمران ء 


۱۷۸ 


والشرفات تختفي « 

وقحي تعر جات الزخرف 
لیر تون فة الكان ) 
ويفتح الكوى لصحبنا 

ا شعراء با مورخي الزمان 
فلتکتبوا عن شاعر کان هنا 

ف عہد عبد الناصر العظم !! 


۱۹۵١ - بولىو‎ 


۱۷۹ 


بغداد وا مويبحب 
من قبل أن يذبح » كان ميتاً 
بسك تاد زمانا کا 
يبحث عن حجابه 
عن شاعر ببابو 4 
س نت الفتی 
فلا ری إلا عيوناً من لطی 
لا جوف القضر ر صاما 
لا هت »ول ول 
يسأل بغداد و می الثار »می ۶ 


HK f xk 


۱۸۰ 


اله ۶ س وق 


بغداد درب صامت » وقبة على ضريح 
اق ااصیف » لایر ها تیار ديح 
یا عضيف عله آعوام طوال م یفض 
وأغنیات محزنه » 

او قينا کے الا تفش | 
ومیست > هيكل إنسان, قدم : 

شام شش الوا + حير مهار + 
اکن ی 1 ¢ 

! ضاوعاً من هشم‎ eT 
AES 
تبكي عل أخشابه أحبايها‎ 

وأوجه منقبات ء لا تبوح 

بغداد می » ماله ات 

بغداد تحت السطح سرداب 


۱۸۱ 


الفجر فیه ء ق سواد آحرف عل الورق 
والغمس فیه » واستدارة افق 

وشمعة تراقصت من حوطا سود الظلال 
وسبعة من الرجال 

جباهپم حری عرق ۱ 

و جوهپم معتات لا تبوح 

عیومم لا تستریم 

تنفذ في السرداب » تعلو .. حیث بغداد تنوح 
قشي على نقش قدم في الخشب 


۱ عاش العرب ٤‏ 
وأز في نہایة السرداب باب 
0-31 العيون وه 4 كاعيا حراب 


صدی خطی + آفسد وقعپا الکلال 


۱۸۲ 


القلب دق 
« النسر ا فى دمشق » 
* عذیان طير لا يكال ٠٢‏ 

Kk ok 
من قاع حفرقِ أغنی » يا أوائل النهار‎ 
أحام کالبذور في الثرى بعید الا خضرار‎ 
و كاما یئست من بعثی » ومن صدق المدار‎ 
قد ی ثراي دمع بغداد ء فعاد الانتظار‎ 

Kk‏ ار 
من قاع حفرتي رأيت الشمس تاتي کل وم 
تاتی » ولا ترحم ما سعیدا طي حل 
تاتي » ولو یدعپا کف » ول یصل فم 
تاتی » فم طفل مشی » وک طوی الثری هرم 


Kk ۲ #د‎ 


من قاع حفرقِ » معنت قصتي تطوي اللاه 
كالطائر اللیلی تبکینی » وتبذر السهاد 

بغداد ! ۱ 

طفلك القتیل ساهر حت الرماد" 

منتظر أن تكتبي بالفاس تاریخ المعاد ! 


د بر چا 


الموت لیس أن توارى في الثرى 
ولا الا أن تر لوقه 
الزرع يبدأ الحياة في الثرى 
ویبداً الموت إذا ما شقه 

فامنح هواك للذي يحيا » 

راع نها انش ان اعت 
فلن توت با مسیح ! إِما 


۱۸ 


ت و 
13 الصليب بلتہی من دفه ! 
xk‏ یر کر 


بغداد طفلبا عل باب الفاع 

١‏ يعغتمص جفناہ 6 سکن ديه ذراع 
مر تفع » وثائر الشعر » ومطلول الجراح 
كأنه مخطب ٤‏ جنودہ وم الصراع 

كأنه ما زال ھارب يعاكس الرياح 

با .. با صلاح ۱ 

.. یا صلاح ! 

رد علینا ! ان‌صتك‌الطویل » بقطم‌الصبر المیل 
زد غلا اما الذى فعلت في عام ان 
يا قائد الثوار ! يا حيران با حا النبيل ! 
هل يجمع العرب الشتات ؟ 


Ao 


هل بدفنون قاتلا » من قبل أن يموت .. مات ؟! 
e‏ : 
إلى اللقاء ء لن نقول .. الوداع ! 
+ 0 ٭ 
نغذاد لیل ما به نم 
بغداد 7 لاب جہم 
با آهل بغداد اخرجوا .. لا تتركوه ! 
بغداد أرض قلب الحراث في دروہاء 
فأنيتت ملیون ساق 
تزامت ‏ والنوم ق عیونها ‏ 
وف ثياها روائح الزقای 
زا مت » با ویله عبد الاله » 
من ورة القتلی » ومن ثار الحياه ! 
ال اکن ری وت وه نود 
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۱۸۹ 


يبحث عن باب النجاه 
لا تتركوه ! 
لا تتر کوه ! 


۱ 


لا ترجعوا من قصره سود الوجوه 


تر عیونه الى آغلقبا دون اضاء 

,2 يمينه التي ؟ حفرت حمر الجراح 

با .. يا صلاح 

باسم جدید عدت يا شعب العراق 

با أها الطفل القتيل » قد بعثت من جديد 
ا أهل بغداد اخرجوا .. الیوم عد 
عدو ] ظا على باب الدفاع 

خر بلا ملامح, > بلا ذراع 

ظل تعافه الطبور » فادفنوه ! 


سدنمیں = ۱۹۵۸ 


AY 


آنا ۰ ولد تن 


هذا أنا » 

وهده مدينتي » 

عند اتتصاف الیل 

را لدا اران کل 

تبین 5 تختفي وراء تل 

وريقة في الريح دارت » ثم حطت ء ثم 
ضاعت فى الدروب » 

ظل توب 

یتد ظل 


وعن مصباح فضولی مل 


۱۸۸ 


ایی على شعاعه لا رت 
وجاش وجداني بمقطع حزين 
بدأته 4 3 سکت 

من انت با ۰ من 7 ۲ 
الحارس الغي لا يعي حکایتی 
لقد طردت الیوم 

من غرفتي 

وصرت ضائعاً ہدوت اسم 
هذا ا 


هر داج ! 
وهده مدمي 


تونبه = ۱۹۵۷ 


۱۸۹ 


حب قالظبلام 


ا ؟ عيني قرل ےھ 

ورن صو قول + 

وحمي الطویل 

وكل الرفاق الذين رأوني » قالوا e‏ 
وانت إلى الآرن لا تعامين ! 


xXx X* +X 


2 ۾ 

أحبك 1 حین ازف ابتسامی 6 
کعار درب » عجرن اول مره 
وحن آسلم 1 5 أمر سر دعا 6 


لادخل ححر ه 


وحين تقولين لي 7 رو شعرا ۱ 
اتوي لمك ی 22 فقوت 
فان لقاء العیونع لی الشعر ء یفتح باب لطير سجين 
ادا اه اما ھا 
اق ا و و ا رن 
فأقصيته عنہما ! 

x xX‏ چ 
ولكنني في المساء أبوح 
أسير عل ردهات السکته 
وأفتح اواب صدري » 
وأطلق طيري ¢ 
أناجي ضياء المدينه 
اف تشن 


۹۱ 


للا 1 شاه #ارو کی لق ادي ) 
قفا اس اھ ار احلن ات 
ماذا پسیر ا حب وحيدا؟ 

ماذا تظل ذراعی تضر ب فيالشجرات بغیر ذراع؟! 
ویبہرن الضوء والظل حتى ء 

آحس كان بعض ظلال » وبعض ضیاء 
أحس کان الدينة تدخل قلي 

کان كلامآ يقال » وناساً یسیرون جني 
فاحكکي هم عن حبيئ 


xk xk Kk 


حبيي من الريف جاء 
حت وما 3 حبيي 8 
وألقت بنا الريح في الشط جوعی عرايا 


۱۹ 


فاطعمته قطعة من فؤادی » 

امد بلاق شعره » 

جعلت عيوني مراي 

وارجےھ لا را موه کرت 
فخير الیاة کثر 

ویأخذ دريا » واخذ دريا » 
ولکتنا فی السا نتلاقی 

فانظر وجه حبيي » 

ولا أتكل 


xk xk xk 


حبيي من الريف جاء 
واحكي هم عنك حى 3 
ينام على الفرب وجه القمر 


۱۰۳ 


۱۳ 


نت اتج 
ويستوطن الريح ۶خ 
وحن آعود 6 اقول ي 
۱ شروء ! 
غدا ساقول لا كل شي 


ماو - ۱۹۵۷ 


۱۹ 


أاغنيةانتظار 


أنا هنا > عل الطريق با حبيبي ظز 
وف ثمي ابتسامة » وت ثم تزدهر 


kk ok 
العاشقون في الدجى الصافي ذراع في ذراع‎ 
وک 2 لكهة » وبسمة بلا انقطاع‎ 
إلا ذراعي لم بزل تز « ف ليل الضباع‎ 
و كتي ء أخاف أن عضي الصا ولا تذاع‎ 


Jk ۲ xk 


۰ 5 


أقبل إلى تر > ترعى الساء محملك 
سأوقد الشموع لك 


۱۹۵ 


وأعزف القیثار لك 

فان رضيت يا حبيبي » كان قلبي منزلك 
وان مللت صحبتي 6 فاذهب فلن اتی لگ 
لکن ساتطر. 

مها مضی بي العمر 

أغدو ادا جا الق 

وعندما يأتى الذريف 09 اختفي تحت الطر 


بولیو - ۱۹۰۷ 


۱۹۹ 


سوريبيا والربياح 


الورد » والاحلام » والرجال » 
يقاومون في الشمال » 
رحا بدائيه 
اود 6و الأحلام :خوت لا مزال 
يرن في قلب الليال 
يقول سوريه ۱ 
تفاوم الریح البدائیّه 
xk‏ #د Kk‏ 
في السبل ورد ينفض الجليد 
ونبقة تہتز ما زالت" » 


۱۹۷ 


رام ها زالت + 
رطفلا خلف الشاييك الز جاجبه 
رو رن اض انا 
وم جماعات على التلال لا تنام 
ينتظرون غزوة الرياح » 
من الصباح للصباح 
ينون من دفء القلوب حاجزا » 
لا يستطيع خرقه الجليد ! 

نا Kk ok‏ 
ما ار وع الصمود ! 
ما آروع التزال حينا بفر الاخرون ء 
ولا يظل غير فارس, وحید 
وى علساافالے راف الوت 
تلوح من بعيد 


۱۹4۸ 


عوت لو .. وت ! 
ووقتہا كل الحياة تنتفض 
حياة کل طفلة » ووردة ؛ کل اسات" « 
والذکریات 
قشي دماء في ذراعه فینتفض 
هوي ویعلو کالشماع :۰ 
تقاذفته قة في الافق ثلجيّه 
يضىء في جو الصراء 
وخرق الصار 
XK ¥ xk‏ 
ما أروع الاصرار ! 
ما أروع النزال حینا يفر الآخرون 
دمشق خانتہا بقية ا لحصون » 
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ولا تزال » 

ای ااصر ا و 

تقاوم الريح البدائية 

ا کاس الال ۲ 

با قاب سور به 

أنت الذي بقیت في ا جال 

فاسيح عليه إنه اتسع 

املا مكان من وقع 

واسبح علی كل الجبات 

ان العرودة انتتقتك ء عدتك فارعا ها 

تاعرس ظطرظا الطوال 

من غزوة الريح البداثیه ! 
J fk xk‏ 


یا رض سور یه ! 


يا حلم عينيه ! 

تصوري آني إلى هذا الآوان لم ارگ 
بينا صديقتي الميلة الدمشقيه ۱ 
شدت عل يدي ء وقالت في المطار ء 
ياصانع الاشعار ء 

لا بد أن تاتی 

ففي الأعالي من كوى بيتي 

قد كفا ء مسك القمر ! 

لكنني ما زرت حتى الان سور به 
يا موطنی الذي وددت أن آراه | 
حامت أن أدور في علاه 

أقول أغنيه 

أضاحك الجند الذين بسہرون » 

في ليلة الفاجات" 


في ليلة انتظارم اولد الجريه 

زندت یا صدیقة القلب التمفقبه 

لو أتني التقطت بندقيه قدیه 

كانت لفارس شہید من أهالي يور سعیدا' 
ثم انتفضت طائر؟ لبابك العتيد 


يا موطني ایا آرض سور یه ! 


۱۹۵۷  ريوتكا‎ 


دفاع عن الكلمة 


« إلى من ماتت کلام » لأن ضمائرهم ماتت e!‏ 


> اة 
فرس لا يكبو ٤‏ 
وحسامي قاطع 
وا ألج الحلبه 
مختالاً > ألج الحلية ¢ أثني عطفي 
أتلاعب بالسيفم 
لا أرتجف أمام الفرسان ! 
xk‏ ۲ عند 


۶ فخر » 


آنا أصغر فرسان الکلمه ۱ 

لکنی سوف أزاحم من عامني لعب السيف 

من عامني تاوين ا حرف 

سأمر عليه ممتطيا صهوة فرسي 

لن آترجل 

لن ياخذني الخوف 

فأنا الاصغر » ۸ أعرف بعد مصاحية 
الامراء 

م اتعام خلق الندماء ۱ 

م أبع الكامة بالذهب اللالاء 

ما جردت السیف عل اصح ارت 

الكامه 
م اخلم لقب الفارس بوماً » 


فوق أمير آبکم ! 
kk ok‏ 
« الميارزة » 
هانذا القي ف تقد بسلامي « 
دكن طر ف حسامي ۱ 
هانذا أبرز لشبير »اعرف اسه 
اا حول الاسم » ولكق آخلع قفازي » 
أدفع ق بطن الفرس عازي ؛ 
وأکیل الضرب 6 ولا هدا 
باسم الكلمه ۱ 
تلك الکامات الحلوة ماتت في شفة الخائن 


ما عادت فصحى 

ناعانت ی بالق اد 

ما عادت تلد الجرحا 

والس او فا که الخابرة لد 
صار عصا في كف اللحد 


وا أسفاه ! ۱ 
یا أبكي مادے 1 فق ن حاضر ه السود 


1 با مشهور لام ¢ عرفت الشرة مم الكهه 
فماذا خنت قاط رت السيف يدم الفرسان ؟! 
هانذا أضرب , لا أهدأ » 

فرس لا یکبو » 

والسيف إذا طاوعنی ٤‏ 


فاعلم أن الق معي ! 

Kk ok xk 
٤ المبدأ‎ » 
آنا في صف الخلص من أي ديانه‎ 
يتعبد في الجامع ء أو في الشارع‎ 
فكلا الاثنين تعذبه الكهه‎ 
والكامة حمل وأمانه‎ 
آنا في صف ال خلص مہا أخطا‎ 
» فالكامة بحر يركب سبعين مساء‎ 
حتی يلد اللؤلؤ‎ 
أنا في صف التائب » مها كان الذنب عظها‎ 
فطريق الكلمة محفوف بالشبوات"‎ 
» والقابض في هذا العصر على كلمته‎ 


كالمسك بالجمره ! 
ik xk‏ ہد 

٤ ميثاق‎ 1 

با أيتها الکلمه 

فرسانك یہوون من الیل على هب 

الطرقات" 

فرسانك رفعوا السیف على فرسانك 
فقدوا طبع الحكه 

ماتت خلف دروعہم روح الثورة 

“عادوا کفرہ 
جحدوا التاریخ » ومضغوا الشرف ء 
وضلوا للامراء 

تر کوك ان زعموك ابنتهم ...يا طفلتي العبودة ! 
با روح الأيام المقبلة الخضراء ! 


حن الفرسان الجوعى 
3 7 نشد اللجم الى العصر 


الا تي 
أو 9 8 عد 


۱۹٥۸- ابريل‎ 


یش لتا 


اخ ت اجار 

زاج ك الازهاز فزق غخضرہ السواز 
واا رھ من الصحراء حار 
وعرت البنت ذراعہا 


فیصت العيون من تحت اطفون 
وارتعشت أهدايها 
٤‏ تراخت ف انكسار ! 


xX‏ ¥ ٭ 


كان المريض راودا 1 


يبكي على الصليب ء 


۳۹۰ 


عن اطل را غصن من حدید النافذه 
تم انفلت ! 
xk‏ چد ¥ 
كان الغنى ذاثباً في أغنيه 
تذاع دا 
ورءا كان المغنى نما 
بنا تذاع ۱ 
وق هن ما 
لکا فكي نكن ار جت اط 
تقول انه سييقى مره » 
تتظر تال ۲۰ 
Kk fk xk‏ 
كان اا ھت الاموا الجر 
حیت انحنی لاطتان عجمعون ساقط الزهر 


ونم عصفور على غصن بعید پرسل الصفير 
والناس مو كب سر ضامتا » يجانب الجدار 
يضيقون العين في وجه اهجير 

وأقبلت سيارة تشي على مهل 

مذياعها ما زال یشتکی ا موی 

أما أنا .. فكنت أشكو الجوع 

في مطلع الربیع ! 


مارس ۱۹۵۸ 


۲۱۲ 


مار ء1 يحم ۰ رماه بللظی عفر 
یا م یا رأى زعمه نا 
وجہا على موج الریاج 

ده Kk‏ 
وءندما تَا خد اه 
وتمسح العيون وجه المقرور 
وو يل ار 


برونه في العاشره ! 


ابریل = ۱۹۵۸ 


۳۱۵ 


العتدسة 


ل تتحسس صدرها 

عن اکن + وان راا 

وا کل ف ابو اب اتا 
فقد قضت عرها 

حاملة رسالة من التلال 

إلى خابیء الرجال في المدينه 
قدیستی .. کان اسپا جیله ! 


Jk xk ik 


كان اسمپا جميله ! 
أفديه من عن 


۳۱۹ 


الوجه وجه طفلة لم تترك الما 

والعين عين ساحره 

کاغا اصطادت رموشها الطويله 

ااا 

كان اسما جميله ! 

دسر مر لزهر > لکن: ات ار 
2 الزمان 

5 أت القر صان" 

عشرون عاماً » فوقہا مائه 

منذ آتی القرصان حلت أوجه الاحزان 

با ویكتا ! بطوفا ۸ یتم انسان 

| تبتسم جيله 


م تفترش عشبا بجنب عاشق, تحت القمر 


۲۷ 


م تعرف اللا 
لم تعرف الغرام !إلا خاطراً » حلا 
ققد مضى كل فی في سنها الى الجبال 
م یبق إلا أن تشد نحوم ۽ في كل یوم ر حلا 
حاملة رمالة من التلال 
عو xk‏ زر 
رسالة في يدهاء وكلة" في فا 
من ههنا ! 
وكاما مرت على جماعة من قومہا 
يتمتعون في أسى مرير 
كادت تصيح : « إنني من جبهة التحرير ! 


۳۸ 


وانی اع عن رحالنا الک 


ونی أست حزدته ! 2 


و كنبا تذکر 0 را 57 

كادت تطير 1 

نان مخت الارض فسات الدت 
يا سیف من هس سني لم يم 

یا سيف عندما بر اها دجاسم 

ا موا کک 


اب رس یر 3 
3 الو او و نا و سرت 


1 
وانطلقت رصاصة 6 


رصاصة تائرة عددت ف عظ۔مہا 


1 


۲۰۰۹ 


وثلثه | 

قديسي | تفسلت ف دما 

قديستي | صلت لاجلا مدائن 

دقت را + وكيرت 6 

طارت طيور في النواحی باممہا ! 
ok‏ دا 

جميلة الميله ۱ 

تعلر ان ولا الا رول" 

سبحملون بعدھا الرسالة 

لکن ترى من غيرها يقول 

د أهواك یا یا سيف ! » 


رسالة اي 
مدته مجهولة 


أبي . 

إليك حيث اك 

إليك في مدينة » مجہولة السبيل ء 
محپولة العنوان والدلیل 

إليك في مدينة الوق » إليك حیت أنت 
أولى رسائلي » 

وإنها رسالة حزينة حزینه 

بغار نهر | 


۲۱ 


بغیر رد 

يا غارقا في الصمت » يا مکفنا به إلى الابد 
لن تستطيع أن ترد 

ذاقرأ رسالتي ولا ترد 

وان أهاجت شو قك القديم للكلام 

هب لي لقاء في ال نام ۱ 


ok 7‏ ہر لہا 


ا 


وكاق ان ذعبت + دون أن أودعك 
حملت لظة الفراق كلها معك 

حملت الام النهاية + احتست أدفعك 
أخفيت موجعك 

فوجهك ال مول » کان آخر الذي جلته معي » 


۲۲ 


ہوم افترقنا » لا ہزال مضجعي 
يراك » حینا أراك » بسمة عل الظلام 
تنير لی مسالك الم 

وتفرش الطريق بالسلام ء بالسلام ! 


Kk ik ik 


او 

وكان أن عبرت في الصبا البحور 
رسوت في مدینة من ال ز جاج و افو 
الصف فیہا خالد ء ما بعده فصول 
محشت فیہا عن حديقة فلم أجد ها اور 
وأھلہا تحت اللہیب والغيار صامتون 
ودائًاً على سفر ! 


لو كاموك یسالون ۰ تكون ساعتك ؟ 


۳۳۳ 


مضيت صامتا موزع النظر 

رأيتهم يحترقون وحدم في الشارع الطويل 
حتى إذا صاروا رمادا في نہایته ء 

غا سوام في بدايته » 

وجدفت ساق الوليد فوق جثة الفقيد 
کان من مات قضى ول يلد 

ومن أتى ء آتی بغير أب 

فجعت فیہم با ألي » كرهتهم في أول النہار 
وق الناء قارب ال ون خظطرا 

د اكوب زارفا وزاء ال بر ام 
وانہمرت دموعبم » واخضل مبكام » 
وامتدت الايدي » وأجبش الطريق بالبكاء 
قلت هم .. با أصدقاء ! 

عبرت في الصا البحور 


۳۳4 


حلت کاس عري الصغير فارغا ء 

أن يصب فيه قطرتي سرور 

اوت 7 

طردت مرة » وقیل لي تفضل مرتین 

مر الزمان .. کل ليلة سنه 

م أغف فیہا غير ساعة .وغفوة الغریب لا تطول 

وق السپاد برحل الال یعرف الکثبر 

زماننا نا ۱ 

لاك كين وش أن نظن 

نريد ما یقم ساقنا لنشہد الحياه 

وس انخرر تانج تا 

ونعرف الغربة في الصبا » والنوف ان نجوع 
في الصباح 

لکنا زماننا بخيل ! 


1١6 ۳۳۵ 


يبخل حتى بالوداع » حینا يفرق الطريق بین 
صاحبین 

مات أبي با أصدقاء 1 

الغرباء وا انا هناء 

4 ي الضفة ال خری ظلالا » فى غروب 
اسن شمس تنحيی 4 

عل القسور ء ماوجدت زورقا يقلي » 

م أستطع وداعه في بومه الآخير ! 


Kk ok + 


ہم 5 


أبي . 

أقول با ابي شكرا 

ماهر لوم دون أن نودي لي 

مأ مر لوم دوعا ذکری 

تأتي على جناح لحن تائه في اللیل » 


۳۳۹ 


یقول للمحبوب .. طالت غيبتك ! 
تاتي إلي عبر طفل ء 

يسير وحده ء وحینا أضل 

وتثقل الاحزان روحي » حینما أتوه ء 
او لزان اطلبیه ! 

ما زلت طفل يا بي »ما زالت الآلام ء 
03 مني » ما استطعت أن اام 
فتستجيب یا أبي « 

ومثما کنت تمود ق امامي الشتاء 
تاتي إلی 

عباءتك 

لا تفتا الرياح تستثيرها » 

تشدها إلى الوراء 

کانہا شراع مركب يصارع الأنواء 


۳۳۷ 


ووجبك ا مول يفرش الرضی على العناء 
وق يديك من تبات الارض ما 50 
وق اللسان رفرفت تحية الساء ! 

ومثل غم ف لال الصیف #يترك الما للقمر 
تنقشع الأحزان من روحي وأحضنك 
بجفن عيني أحضنك 

وا حق لت 


Kk XK XK 


أ 
أقول يا أبى عذرا 

وقعت في هوى بنية هنا 

وأنت م حذرتني من نسوة المدن 


تكو رتا كاب اا 


۳۳۸ 


فقيرة ء حزينة » مات أبوهايا ی 
وتقرأ الشعرا ! 

أحببتها ٤‏ لكن طريقما طويل 
وکل أحبابي طریقہم طويل 
زماننا خیل 

واللہ کم اوحشتني جح 
مضت على دون أن أراك 
وسوف تنقضي سنه » 

آخر ی » وتنقضي سنین » 

ولا راك 

ورعا ااك ! 


رسالی اليك یا أن حزبنة 


۳۳۹ 


ف الیدء ولام 
هب لی لقاء في المنام ! 


أغسطس - ۱۹۰۸۷ 


۳۳۰ 


المسوس 


چم 


كتابة فى فى عين ماء 

غيم يذوب فی السماء 

رفا ا وک ا وة جربا 
تقصہا العيون 

لأنني أعيش في ميناء ! 

عار 3 تعدد الأجناس ء واللغات والأزياء 
فأرقب الحياة صامتاً » 

مكيل ا حنن 

کافا بيني وبين التاس قضبان 

کاننی 22 ۱ 


3 


۲۱ 


أشير » احم الحياة » لا أعيشها » 
أفتح عینی ء اصلب الاشواق في البیاض 
داشرا 
وأعرف السہاد ! 
+ + ٭ 
الزن نظرة بلا أهداب 
كسيرة ء جبانة يخنقها الضباب 
وطظة ایر گل کے 
تزهر فى عینی بنفسجه » 
ندية » ۳ في عروقيا الشات 
لو ضوأ اللبل ماهحه 
لکن حديث العين داعا یضیع 


فحين تطنا الشموع . 


وعطر الاب 6 حين تنزل الدموع 
وتفلق الابواب | 


kk xk 


الصمت » والجدران 6 والظلام 

آهة البيدت الذي به أنام 

اللي تعرف الکلام 

أجسادها مرشوقة عدون 

إذا سہرت راقبتني ساحره 

ولو خنقت فى السرير ضجة الأوار 
رأيتها قد غادرت أحسادها 6 


تعيد في عینی مناظر النهار 


۳۳۳ 


وأول اللبل 
فلا أنام 


ياجارتي ! 
عیناك امي و آي 
عيناك في الشباك تطلبان مثل مطلي 
تبتسمان ان أتيت 
تغنيان 
وان بکیت تبکیان ! 
Kk ۲ ok‏ 
یا طالا واجہت هذه العيون 
عبن عل شرفه 
السور والعيون بیننا 


۳۳ 


هل أستطيع أن أرى أعماقها 
من هذه الوقفه ! 
عين معي تقول آغلق اتا 
لکننی أطلقت ساقي للدجى 
سميت جبني يومها عفه ! 
عن طول و ما قاط قفا 
عين زجاج لا ترى في قاعہا معنی 
عيبن ترى للخلف لا ترى سوى جدراہا 
و اتل لا رف توق را رف 
بر بعد 
يا أصدقائي أقبلوا .. اني حزين ! 
تحسسوا جرحي » وانصتوا لسیال الدماء 
صوت دمائي في الرمال مثل خافت البکاء 


۳۳۵ 


يا صدقائي أقباوا .. صبوا العزاء 

صوت حبيبي عام من الصفاء 

صوت حبيبي جنة خضراء » عصفور يغني 
فى الضياء 

یا اصدقائی اقبلوا . 

بابي لکم 6 قلبي ادخلوه 

تزاحموا من حوله ذالبرد يأكل الوجوه 

غنوا معي .. اي حزين ! 

يا أصدقائى م لكم لا سمعون ۱ 

وما لها شفاهكم » قضغ قولا لا يبين 

هل مات يننا المواء ! 

فلم بن إلا دھی إ1 


با أصدقائي عو لوأ عیونکم 6 


۳۳۹ 


ان قلت ما لا تفہمون 
عیونکم قمد في ! 
عيونكم دقات مسار دشد في الصلیب معصمي ۱ 
عيونكم يا آخرون ! 
بد رد 
عريت قوما من ثيابهم ! 
لو أنني جسدتا قولا سحابات الظنون 
لأغلق الناس العيون, 
هول ما يشاهدون ! 


عام - ۱۹۵۷ 


۲۳۲۷ 


م تك إلا عابره 
ل تك إلا غيمة مرت علي 
ترى على من سوف موی ممطره ! 


Jk Kk Kk 


الشمس فى السما عذاب 

وجبہتی زیت" » وماء » وتراب 
ونظرق يل ٤د‏ رن سباپ 
وانشقت الطريق فجأة عن امراه 
ارتفعت بالاء نافورہ 


واعترفت بالعطر قاروره 


۳۳۸ 


ارام نازر كوا 

فستانها ا حریر فضفاض بلا مئزر 

ذراعبا الوردي وت ء ناعم المنظر 
کانغا الصيف علیپا وحدها .. أمطر ! 
ولحظها ما أبرأه ! 

وخطوها صيحة رمل, في انسحاب خقها 
وشعرها البني ناعم علی. آکتافها 

ولا من کرھا عل الین ائرہ 

م تك إلا عابره ! 


لي ¥ ليخ 


كيف تر هكذا بلا كلام 


۳۳۹ 


الق المطرية انا ؟ 

أن ادن سک انوا الین ولتار + 
إن إذن کر سنا في صدرها الاطبار 
من ذلك السعيد ؟ 

صديقها ؟ 

عشيقا ۲ 

شقيقها ؟ 

حق شقیقہا سعيد ! 

لمن قضی الفنان أمسياته ء 

يبدي » يعيد 

يسقي الاقیق با حلیب 

برمي على النہد الژبیب 
قیفوت را حا مت 


من من سارت » وشمس الصيف ف السما عذاب 


{° 


قل نكن ازفا کنا ات 
أنا الو حمد الطسب ااونی 

إن لم یکن لی » فلماذا با ترى مرت على ؟ 
لتسكب الزيت على اللہیب ! 

لو اني سواح 

تھا 

لو اني ا 

آوقفتها ۱ 

لو اني بحنون 

قبتا ! 

لكنني عاقل 

با ویلتا ! لکننی عاقل ! 


۲١ 


لم بيق إلا الاعتراق 


ما زال في من بريق الدم لون ء وشعاع 
فلتنفخوا آبواقکم ق الشمس أا النود 
لتنفخوا أبواقك .. 

حیث تسيرون هناك الآن » في الليل البعید 
ينقذفي نشيدم من الضياع ! 


« نشيد 4 


نحن هنا وف عيوننا الوطن 


to 


وجوه آباء » وأبناء » وذكرى » وزمن 
وف صدورنا أمانة اغترابنا هنا 

'نرخص في سبیلہا الروح ؛ ونرهق البدن 
ناج تا قر انعر اع زا 

وان فنینا » فاذکرونا .. اتنا أغلى من ! 


Jk ok xk 


نشیدع یاتی إلينا عبر أحزات المدن 
وعبر ريح الصحراء 
كأنه طيف لفارس, شجاع » 

دمعت عيونه على هوى 
فأشعلت دموعه الغم ء وشقت الفضاء 
ونحن موتى » نرهف السمع إلى نشيد؟ 


۲٦ 


ندرك منه رجفة » تلمع فما ظل فینا من دماء 
ثم نعود مثلما کنا .. سكونا فاجعا » 
فنسرع الخطو » لكي ندرك جلس العزاء ! 
د نشيد » 
نحن هنا نخطو » کاننا رجل 
إلى الأمام 
تدنو من القلعة في أعلى الجبل ! 


Jk Jk Xk 


ونحن موتی ‏ نزل 
ھی فان الان 


۲ 


في آخر الليل اہ بٗ من سريري أرقا 
أشمل جسمی بالر داء 5 5 أمضى للخلاء 
اسان 2 خطى _ رطاء 

کانما أنا الشیع الوحید في جناز 


دندنتي كثيبة » 

دندنتي صادق 

دندنتي نشاز ! 

عموا مساء ! لہا الاموات ء وابدأوا العزاء 
عموا مساء ! 


الضوء یحو خلجات الو جهء فالأصواتأصداء تدور 


والنغم الخافت من رکنر بعيد » 
يجحعل البسمة شيئا کالر ثاء 


۲۰۸ 


والکلمات تلتوي » وتختفی بين الصدور 

ٹم تعود للشفاه 

ركيكة » كاذبة » تدور حول خوفها » 
بلا انتہاء 

موا مساء ! 

يسم كل میت لجاره » ثم يقول ما يشاء 


« اغنية طيار شہید » 


وهر 1 رو الجناح 


۳۹ 


أخلص الوشاح من شد الرياح 

و کل أصبحت مطلق السراح 

انکشف العام لي » 

أنا هنا آقود کو كي الصغیر 

الأرض تحت الغم عسكران » شاكيا السلاح 
وها هو الباطل يبدو جثة .. بلا ضير 
أطلقت ناري .. وابتسمت للزئیر 

أطلقت ناري .. ثم قبّلت الجراح 


2.27 


أطلقت ناری ۰۰ 
کو کي هوي محطم ال جناح 
لاس آزل آطیر ..۸ آزل آطیر ! 


ا لیتنی یا ا الطائر ريش في جناحك الکسیر 
يا ليتني بعض الرماد من حريقك اللير ! 


kk Kk 


اللیل عاد مرة أخرى » وما عاد الشتاء 
والأرض عطشی للدماء 
والريح من فوق البيوت ساكن ء 

لا ينطوي على خبر 
ونحن خائفون » نرقب السكون في حذر 


۲۱ 


کانغا هناك شيء لا ہری ء 

شیء كانه الوباء 

يخيفنا فنغلق الآبواب في وجه القدر 
ونغلق السماء في وجه القمر 

ونختفی طول النہار » ثم نبدو في المساء 
گاج کرقاے يلا كن 


Jk xk‏ عد 


فلتنفخوا أبواقك في الشمس أا الجنود 
لتنفخوا أبواقكم حتی أقول ما أريد !. 


اني أشم في آماسبك يا مدینقی ء 
ريح العفن 


من أبن جاء ؟ 

وجہك في ريح الصحارى طاهر طبر المطر 
وساعداك من مياه النيل غيم وشجر 

من أبن يا مدینتی جاء العفن ؟ 

من أبن جاء ؟ 

ال لس راکنا 

والریح من حولك توقف الرمال والصخور 
ونحن في قاعك واقفون من غير انتظار 
يضي بنا النہار في إثر النہار 

ونحن واقفون منغير انتظار 

مضي بناء الأنباء رس في جدار 


ونحن واقفون من غير انتظار 


Yor 


وا كد كا ب هين ال عال جار 
ونحن واقفون من غير انتظار ! 


( نشید » 


حن ها :وق عیوننا الوطن 
وجوه آباء » وأيناء » وذكرى» وزمن 
وفي صدورنا أمانة اغترابنا هنا 

نرخص في سبیلہا الروح » ونرهق البدن 
فان حیینا توج النصر العظمِ عمرنا 
وان فنینا .. فاذکرون » انناآغل تن ! 


لکننی لا أستطيع أن أظل شاهدا على القبور ! 


« أغنية من بعيد » 


لو انم ودءتموني في المطار 

أو عم رف على هدي » ودار » واستدار 

لو غصن غار 

لو وردتان من يد مپولق » 

لو طلق نار 

لو قبلة قبل تحرك القطار 

كنت بکیت عندما دقت طبول الاتضار 
كنت ابتسمت .. عندما سال دمي على الجدار ! 


Yoo 


السجن 


لی ليلة فيه 


وكل جيلنا الشهيد 
عاش لاله 


ام فص -۔ 


۱ و 
فالسجن باب » لیس عنه من حید ! 


xk Kk‏ بر 


والسجن ليس دائًاً سور ء وباباً من حديد 
فقد یکون واسعاً بلا حدود 


۲٥ 





کال کالتبه 

نظل تعدو في فیافیه 

حتى بصیدنا الهمود ؟ 

وقد یکون السجن جفناً » قاتم الأهداب نرخيه 
وننطوي تحت ا لود 


تر حل العمر 6 صر وغخفيه ! 


+ ر ۴ 


والساق سجن » حين لا تقوی على غير القعود 
بشدھا مکاہا والقلب بر هده مرأمية 
لال “ملم الى ولا 


٣‏ د*٭ 


وان نعيش دون حب ء دون انسان ودود 


قلق أواب اوت خا 
لان أرضا لا تضم أهلنا ليست لنا 
والوجه ان لم يحتفل بنا » 
بدا مسطحا .. بلا خدود 
ضاعت معانىسه 
ر فلم يعد فيه 


باب يقودنا لافئہ البعيد ! 
چا Jk‏ ہد 

من أين آتیه 

حبي الوحيد 

من أين آتیه 


واللیل يغلق الحدود ! 


م6" 


الطفلة التي کت 

سارت معي نات مساء ¢ فمکت: 

خوفاً من اب الذى فاجاها 
داد 

أم یا تری ينطق باعترافها ؟ 


۳۹ 


ثم استراحت حين أغضت ء وا موی هيّأها 
واستسلمت اضمتي 6 

کاننی أول من آدفاها ! 

الشعر حول و جہہا 

عالا اشاص الزین 

کانه ذکری تجملت ہا 

رغم الذي تثبره من الشجون 

کانه طفولة . دلا ان 

کا اة .يلا اواش 

كانه السجن الذي اختارته لاو جه السجين ! 
کاہا مقنیه 

م تلفت المقبى » فغدّت وحدھا 


۲ 


ود أن ضاعت خطافا ى هات انت 
رأيت لحنها الحزين 
يعاود الايقاع في روحي » 
وبوقظ الحنين 
والذكريات الممكيه ! 
عيناك يأ حبيبتي ء 
مثل عون الشہداء 
لا تحملان من ذنوبي غير شيء من عتاب 
يدق إلى صلیب من عذاب 
وحن يخاو القلب للذ کر ی » وی‌فو للبعید 


تورف يناك يا حي الوحید 


۲ 


تنتقلان في خیالی من مسام سا 
وتسالان .. أبُنا الجاني ؟ وأینا الشهيد؟ ! 
وتبسان في أسى » وتبكيان 

في كبرياه ! 

اخزابای فلس أماوهيا 
فاس .. رغم الكلال 

كوردة تبسم في وجه الندی 

ثم تعود للاسی تحت الظلال 

يا رب خذ من حزنها » 

وأعطبا فوق ج اها جمال 

وأبقها نقيّة . 


كا أراها في الخيال 


ينض 


ل تبتدع نا جدیدا في آموی 
ولم نسافر للقمر 
تتابع اللحن » وماجت الصور 
وانقتح الکنز الذي ء 
م ینفتح لغیرن من البشر ! 
عضي بها الایام وهي وحدها 
تحم دون أن تقول 
تسقي زهور الحب في سرها 
وتنطوي عل رحیقہ_ا الخجول 
باسمة ء تعبت في شعرها 
کال من توق 
کانہا قيثارة < 

من زمن طویل 


۳۹۳ 


لم يلعب القوس بأوتارها 
فال رأسها التحیل 
مال عى صدرها 
يحل باللحن الميل ! 


م ینس توزه مغنيه 

وكيف ينسى اهوی معانيه 
وکیف ینسی وفيه مولده 

ومنتہاہ » ولا تناه-ه 
وفيه أشواقه » ورحلته 


وراء فیا م بزل بنادده 


eo 


وراء عام جیع أشهره 

توق ع قور سا ف 
هذا الطريق الطويل أبدأه 

من موطن في الجنوب..أفديه 
بظل للماء مخلصاً ادا 
عرفت أن" آعشق الحياة به 

حقوله 4 ليله ٦‏ أهاليه 
وم تک أظل أجعل من 

عیوہسا حارسا أؤاخيه 
أنَى لويت الزمام أذكرها 

فالحب في کل ما ألاقبه 


٦ 


ها | وکان الشتاء فى وطنی 

سا رن وت 
تدنيه حتى يكاد یشرہا 

وفجأة تختضی وتقصيه 
کاہا هاتف یشوقه 

للفیضات الذي سيرويه 

بد ع« Xk‏ 
وحن با‌ااربیم..آي هوی 

یلمس أعماقنا بأيديه 
أي دم أخضر ء وي ندیٗ 

صافية في الورد صار قانيه 
أي تند کان نيم 

في البحر مزروعة دواليه 


۲۷ 


السكر والصحو في يديهءفلا 

مفر للناس من تساقيه 
أي حكايا الربيع أشرحها 

وما الذي با ربيع أخفيه 
وكيف يخفى ؟ وان أصبعه 

لتلمس ا حتفي فتبدیه 
وهل يطيق الشذى زجاجتنا 


من أَيّما خضرة بدأت أرى 
هرا الطريق الذی أغاديه 


۳۹۸ 


عيناك ؟ أم حقلنا مخایلنی 

فروزه ١‏ والندی لا لبه 
عيناك أم حقلنا .. أ كاد آری 

ما بزدهي فیہا ازدھی فيه 
أحس با خصب هبنا ¢ وھنا 

والرمش طير له خوافيه 
عيناك با فتنتي أرى بها 

خاطر المنیق حین :أو نه 
اني بدأت الطریق» خضر ته 

با لیت شعرى ! فکیف أنبيه؟ 


من ظله » أم ضربت في تيه 


۳۹۹ 


أا الذي امه تغربه 

وقربه للرضى تقاصيه 
أصاحب الشمس نحو مغرہہا 

وأترك اليوم نحو تاليه 
إلى زمان ء بکاد ہسالنا 

عن الذي نشتہی لیعطيه 
قد وافقت طيْعنا طبیعنه 

کا جا تن بشه 
تموز ! يا موسم انتفاضتنا 

نشرب من شمسهہ » ونسقيه 


نصير في رکه جبابرة 
ماالطود؟ماالبحر ؟ماجواریه؟ 


موز في صدر كل منطلق, 

ا نواد" دعاه داعيه 
في فجر عشرينه وثلثه 

قنا إلى خيلنا نرجيه 
تسم الخيل عزمنا وبكى 

خاعة + وامتفاق غا 
یق الظور للذين أتوا 

ليرجعوه إلى مراقسه 
م اعتلینا ء وصاح صاثحنا 

فاہال تيار يلبيه 
نات لا بعدنا ونأخده 


ثم نرى بعسدہ » قترميه 


۲۷۱ 


والنيل.. صوتالخيولهيجه 

وهیج الغيث في أعاليه 
قد فاق وو انم 

وطار عدوا إلى موانه 
ونحن في حضنه تسابقه 

نعلو على الموج »أو تحاذره 
حتی أحطنا ساب ظالنا 

محر طعا واختفت شواطبه 
فلا له .. والسيوف اشع 

بياضها في الصیاح بو ذبه 
اذهب ! فلم ببق بعد صیحتنا 

دم" يفي سیفنا ویکفه ! 


«* وڈ 


عتما ب ل نے 

حتى يلوح الشيال .. عاليه 
حی أرى بادة تفت لا 

ری قصيداً سوت معانيه 
“یکا لتلقى دمشق ف کنفر 


من‌حضن‌قاسیون» جل بانيه! 


اوت ها E‏ 
وشوکپا للدخيل يدميه 


یا أخت موز !یا حبيبته ! 


ا ملتقی تله وعاصيه 


)۱۸( ۳۷۳ 


نغدوه من عر نا و دوو به 


TV 


موعد کو الكيف 


لا ساني موعدا 
لاننا سنلتقي بدون موعد .. غدا 
کا التقينا الیوم .. تلتقي غدا ! 


دا لا 


الیل ساقني بلا قصد هنا 


۲ 


لکن ۸ آجد من أصدقائى أحدا 
دمست یجید 
لكنني اخسن ني م زل مطار دا 
انی 5 الراعي القدم 
من با تری یذکرنی ؟ 
بعد اختفاء الفارس الشهيد » والشيخ الحكم 
من دا ترى يذكرني ؟ 
من بعد آن فقدت اعانى » وصرت ملحدا 
و ی 
ليس سوی الو حش الذي ينبش صدري » 
دون صوت .. أو صدى ! 


yk e‏ ہد 


عيناك ملجأي الاخبر 


۳۷۹ 


أمسح خدي فیہا » 
نتظرا نهايتي .. في بقعة الضوء ا مر 


ik xk‏ سا 


عيناك عشب وندى 
آفرش ظلى فيها » 
هنيبة : ثم أواصل المسير : 

Kk sk 
» لا تسالینی أن أقول في غدر‎ 

ما قلته هذا المساء 
لأنني أحاول النسيان .. يا حي القصير 
أحاول النسيان » حتى لا براني النهار 


۷ء۲ 


يعرفني .. يكشف عن وجبي الستار ! 
Fk ¥ xX‏ 


كنت شجاعاً ذات ہوم 

لكنني أ كلت من طعام أعدائی ء 
فصرت مقعدا 

وكنت شاعرآ حکیعا ذات ہوم 

حتى اذا استطعت أن احمل اللفظين ء 

معنى واحدا 

فقدت حكمتي ء وضاع الشعر مني بددا 

وكنت غاشقفت_1 وفيا ذات نوم 

لکننی أفقد روحي في النهار 

وأستحيل في أواخر الليالي شبحا 


۳۷۸ 


أسأل نفسي » عندما أصحو على ظلى 

وحیداً هامدا 
ملقى بارض الکہف ء مکسورا على أصل الجدار 
هل انتہی زماننا ؟ 
كنت آظنه ابتدا ! 

KK ¥ ی‎ 

عيناك ! يا لکامتین لم تقالا .. آبدا 
خانها التعبیر حتی ظلتا .. کا ها 
راهبتن » تلبسان الاسودا 
نظ ان له ارم یش تی 


۳۷۹ 


انتظرینی كل ليلة هنا 
قد لا أجىء ! 


وقد أجىء ! 
EL‏ رٹل سنا دافم ۲ 


۲ ۸ ۰ 


یومیات الاسكندرية 


ا دكثاء لا السماء 
الا شريطا شفقیا بینہا وبين عتمة البیوت" 
والبحر آلوان وت +: گلا ضاق الساء 


وحن ف ا مقہی 7 کوت 


« ماري » التي أنقذتها من رجل الشرطة, ء 
قبل ليلتين 

رأيتها في الليل » شي وحدها عل البلاج 

تعرض ثديها الاثيني لقاء ليرتين 

وبعد أن جزنا الطريق مسر عینن 

واصطفق الباب 2 وأحع الرتاج 

قصّت على قصّة الشاب الذي أتقذها ء 

من ليلتين 
تم بكت .. وابتسمت .. 


kk ok 


کن وداعا باھت___| 


YAY 


وداعنا .. في آخر الصيف » وآخر النہار 
كان وداعا صامتا 


عن طرق اضر توالت قرا حلط 
کاننا .. أبطال مسرحية قدية » 

بلا إطار 
تبدأ دون دقة » 
وتنتہی .. بلا ستار ! 

Jk Jk ¥ 

المدن التي عبرتها قدي في طفولتي القصيره 
والسفن التي تصيء من بعید .. وتعسب 
والمقطع الشجي من أغنية شعبية » 


يخرج من عرس قريب 


YAY 


ووحشتی في ليلة » يست فیہا من لقاء الأصدقاء 
کل الذي يثير في نوبة البکاء 

لكنني في آخر السواية أصحو » والدموع لا تجیب 
تلك هي المأساة في رحلتي الأخيره ! 


Tht 


أنت لا تعرف ماذا کان » 
حين ارنحات للخلد روحك 
حين جفت یا أب جاسم في الل لى جروحك 
اجن التمعت آثوار سوریا سك 
تنفست ملقا 
وتحاملت فج الصدر 4 الأرض و 
من ثری الموصل للفيحاء عدا وطريقف!ا 


۳۸۵ 


وندى الليل ونجم » 

وصدى النار » وأشباح رفاق تتہاوی 
ووحوش تتعاوى 

وجريح أنت في الليل » وحيد 

وبلا جند » وتاج طموحك 

تعصف الثورة في الساعد .. يشتد جموحك 
ثم لا تقوى » فجرح الصدر ما زال حريقا 
والموح العاجز المغاوب < ينساب زفيرا وشہیقا 
وجريح أنت في الليل » وحيد 

وعل البعد دمشق 

نورها في الافق قلب" ء 


آبدي الحفق » اقوس" یدق 


۲۸٦ 


برا جس سضام سیا له رارق 
ارتا ان کا 

مل ااا اع 
م لوحت ها ء حر كت ف الليل الذراعا 
ثم عتمت بالفاظ نشيد 
وتباويت فلم تز في جنبيك عرق 
ثم ما عدت ترى ما كان » 

حين ارتحلت للخلد روحك 
حين جشّت يا أبا جاسم في الليل جروحك 
حن غادرنا دمشقا في الضحی 
ولقيناك کا نلقى خطابا من عزيز نزحا 
وحملناك عل الأكتاف نما 


TAY 


ماهوى .. لكنه اشتاق لنا » فانسفحا 
كانت ای وکت 
في طريق الشہداء 
وافتافات على الأذواه ار 2 
6 اہ 
وعلی الأكتاف نعش 
كان عرس ء کان عرش 
أنت فيه ملک .. كنا رعايا 
هاتفين .. الوت للطاغوت » 
والحد لارواح الضحايا ! 


f Yk « 


نحن في القاهرة اجتزنا الليالى والحدود 


لين 
خر 


۳۸۸ 


او ها ای شون 
سرع الیو د امون کی ال 

بجتاز السدود 
غات التار يسقي الوت للوحش الذي 

اقعی علی باب الدینه 

باب بغداد الحزينه 
وتتبعناك في اللیل جرا 
جاهداً تزحف » حتى تلفظ الروح بسوریا » 


وتغفو مسترعحا ! 


f #۷‏ د 
نا اشنا 


وانتظر ناك صلا 
وبکینا جین قيلا 
سقط الفارس في صحراء سوريًا قتیلا ! 
۔٭ Kk‏ د 
م عدا یا آبا جاسم » عدنا لانتظارك 
انت آت يا آبا جاسم » آت لديارك 
آنت مثل النجم .. إن غز سنا 
دک المشرق من غر مقارك 
أنت 07 .. إن ذوت أوراقك الخضراء فصلا 
فسترتد إلى فصل اخضرارك 
أنت آت » فہنا جيشك ما زال ينادي بشعارك 
أنت آتر تقتل الوحش الذي أقعى على باب الدینه" 


باب بغداد الحزينه 


۳۹۰ 


أقفرت الآن شوارع المدينه 
وانقض عنك الناس نا اکر 
فاجمل بقاياك الثميئه 

واحمل كاقل اش السجینه 


وا جا ناوات ان | 


۲۹۹۱ 


وجي لم بعد شبيها بابي 
ضرت عجوزا » وهو بعد فی شیاه المقيم 
تقول لى رسومه ٤‏ حين سقطت فوقها 2 
فارتطمت وجوهها 1 واتخذت مي زوا مضحکه 
تقول لی » وهي تجیل أعينا باسمة ء 
فيو جمي‌البا کی الکظم 
أنت الذي أضعت تاج المملكه 
با آہا الشيخ العقم ! 


xX xk‏ لو 


لا تسخری من منظري أقاا طرة 


ترين مجدي » وترين صورقِ 


۲۹۲۳ 


وتشر بین قهوني الره 
xk‏ ¥ ¥ 
حين نزلت أشهد الیناءَ ء أغرتني النساء 
وعدت .. م اق السفہنه 
وهكذا .. أصبحت من أبناء هذه المديته 
* ۷ 2 
کان القمر 
یلت في الاء يقطف اهتر 
وکانت المدينه 
تبدو على البعد كثيبة حزينه 
وحين رنق السكون » وارثی عل الشجر 


۲۳۶۴ 


عامل الحزن بصدري مثلما »› 

تستيقظ الذكرى عل دفق الطر 

ثم مشى مشاقل الخطو کا » 

ولد ول الدموع في مآقينا الضنينه 

نم رأيته أمامي واقفآ يبكي على مرمي حجر 
مستندا برأسه للخلف » ماسجا جبيته 
مکللا بالشوك ؛ باسطا عه 

وقال لی ... 

هذا طر يقي » فلنواصل السفر 

ولا نقم قي هدنه 

حينئذ أصابنی ارف » فل أقو على رد النظر 
بينا مضى عني » وغاب في السكينه ! 


۳۹۹4 


استمعوا بي فانا لست ببائم » ولکني آم 
علكتي من ألف عام » عرشها في آسرتي 
آنبارها خمره 
وأرضها خضره 
لو تصحبوننی ها » أقطعكم سپوها 
ونبتنی على تلاا الدائن الحره ! 

دا ٭ 
ماذا أصاب الکامات ؟ لم تعد تہزنا 
ول تعد تسر قنا من بومنا 
تثير فينا العطف .. قد 
وقد تشر السخريه 


لکنہا .. قوت تحت الأغطيّه 


۲۰ 


هذا ردائی احربر 
0۴۳30۵ لام الوا عطر اة 
أهداه لی في سالف الزمان جدی الكبير 
وقال لی .. هذا شعار ا جد والقدرہ 
سر تحته في ليله اھجرہ 

واستو حه الاعاء والنره 

والقى به اموب فی اللیل ال خبر 
لکتنی يا یا اطمع الغفیر 

ات ںی لا ملك لا آسرہ 

ولم تعد بي حاجة إلى الرداء 

فہل هنا من يشتريه 


باخدہ 57 في آخر السہرہ ! 


۳۹۹ 


أقفرت الآن شوارع المدینه 

وانفض عنك الناس أا الأمير 

فاحل رقاراك العمدنه 

ر عل ا اه 

واذهب .. فقد جاء ترامنا الاخر 
ok‏ 7 ٭ 

شلک يا مدینتی قاسية” على وحدي 

تتىعى اتی ذھمت 

تا کل ٿوي ء و تعري سوآتي 

أهرب منہا أبن يا مدينتي 

وهي تنام تحت جلدي ! 

لا الليل یحمینی ء ولا ستاثر ا حجرہ 


ےم ۰ 
' 


۳۹۷۲ 


من هذه الشمس اللعيته 
ومن يد تقبض صدری.. يا تری هو الاسی 
فکیف لا ینزل دمعي ؟ یا تری هي الضفینه ؟ 
فکیف لا أقتل نی ۲ 

انہا العوره 

+ ج ٭ 
ماذا أقول با أميرقي السجيئه 
عن ری اللي بیع يي 


بدون أن أعرف موعد الرجوع 
لا د أنك انتحرت۔ ¢ 


أو هرمت. في السراديب الحصينه 
وشاخ وجك الوديع! 
۷ ¥ ۷ 


۳۹4۸ 


من أجل ماذا أحمل السيف اذن ؟ 
يا أيها الحداد خده 3 وأعطنی نصف الثمن ! 


كان على الفطره 

يبكي بغمده على الحق المضاع 
حتى إذا جردته تجپم التاعد » 
واربدت النظره 

ود منزوع القناع 

وانقض .. موتور الذراع 
محتدم الشفره 

حتی إذا شاهدني » 

آف ذلك الساء خاثفاً من شبحي 


۲۹ 


أصيب بالحسرة 

لكر کر يسدق وم يعد يكبي 

ولیلة ء فليلة.. رث الشعار الملكيفوقنصله وضاع 
وهاهو الان يذوب قطرة .. قطره 

يصبح سکینا للص » أو دليلا في مداخل الدن 


kK اع‎ XK 


عار أنا .. لیس کو لتت E‏ لا 

بل مثل جثة تنوشہاالصقور 
عارربلذ ل العبوو 

بين علامات ا مرور 

أخرج للشرطي لساني » وافرٌ راكضا 
تشيح عني أوجه النسوة خوفاً ¢ وأنا 


۳۰ ۰ 


أنظر من طرف خفي للظہور والصدور 
عار آتا 

ظهري الى الحائط ء أطلقوا الرصاص قبا 
انیت أنظار ا ماھیر إلى 

فیبتنون لي ضريحاً » 


ويُوقّون النذور 


۳ 


البطل 


« الى جمال عمد الناصر كر 


لو کان فارسي مقامرآ » ياوج. في الخطر 

یی إلينا » رافعا في قمة الردى قوائم احصان 
یکر » لایفر" » يقطف الروؤس كال ز هر 
ويختفي عند انقشاع الوت في سحب الدخان 
لا تفت ہہ لا ترك الما 





وكيف لی ؟ وقد مضى بلا أثر 

¥ ٭ +٣‏ 
لو كان قديساً » حصانه القمر 
وسيفه ید القضاء والقدر 
ياي إلينا فجاة » بلا أوان 
ویختفی في اللامکان 
ا تغشبت هاعر ك اللسان 
لآنني وهبت شعري للبشر 

#۷ ¥ Kk 


9 


رأيته الإنسانَ أصفى ما يكون 


ألصق ما یکون بالارض ‏ وأبواب الببوت»والشجر 
اک زا قد عقاولا از تا 
أحن من صافي الندی على الثمر 
وکان بادي الونی .. وما یلین 
ثم انتصر 
وکیف لا ؟ 
فا اسلا ۴ 
٠‏ 7 في السنین 
وسقه الخد اننا 
يا هول غضبة الحزين ! 
#۷ ۔٭ ¥ 


فلنملاً الطریق » هذا هو رکب النتصر 


هذي یداه » وجپه ء ابتسامته 

8 الذي يوج بالغضون 

هذا الذي سعى إليه ألف سيف وانكسر 
هذا الذى عسحه الأيدي وتنجلوہ العيون 
هذا الني سی عل انی النون 

وعاد باسما ء كا یمود زارع تنم الطر 
کا يعود عاشق من السفر 


رثا ء الما لكي 


ذكراك عید » ييج ا حزن والفرحا 

با من راق عه اغفاءه فصحا 
ذکر اك عدنان دگلای کل مغركة 

مضت بتاجهوىء أو لاجیء نزحا 
أو صت النيلفي العاصيء أو انعقدت 

في لبل‌بغداد فحر؟ يطل بالوضحا 





آو ثبتت في ذرى الاوراس رايتنا 

یطبر من حوها 2 اللظی مرحا 
يا فارس العرب يا نارآ على فوس 

م يحتمل لسمك الظپر" الذي جمحا 
لكنه أبن يمضى والدی و 

تحييك ثرا عليه .. قر أو شطحا 
تحييك في کل يوم ينتبي نسأ 

عن فارس, عرب بلردی اتشحا 
تحييك معنی إذا عبد الدلام رأی 

من سجن بغداد .. بغداد التی فتحا ! 


XK fh ٭‎ 


يإ ساکن الزة السود جانبه 


ساد گت خیرل الوك با که 
داد لاد قی: مر أصفاد 

ا و 

ترى دنا عل أعو ادها جن 

في الآأفق منشوره 

مصفوفة شبحا مستقبلا شبحا 

يبكون فی جلد 

یبکون بعضا ولا یسکوان من أحد 

وفي رياح الدجی اشلاء آغنیّه 

وفي رياح الد جی شوق یلا 

الوحدة .. الوحدة الکبری وحم غد 

7 وحربه 

أشلاء أغنيه 


لا تزل 5 الشفاه الس سو ره 


والريح في الليل أحزان نباريه 
عشي کان عجوزا واحد الولد 
برنو إلى أوجه الموتى على العمد. 
يضيح يا ولدي 

والرید في اللیل أحزان اريه 
مات عماعته فانهد" ہابت حا 
وذو جوا ار مر 0 
اقل تبکي 

في هذه الآعين القتلى الرماديه 
لاتزل تحكي 

اخبار عجان واغرب الیطولیه 


غينان طبر عل وجه الدی سبحا 

ما زال جم الصدى ء ال را 
محنو على مدن الصحراء لاد 
يبكي أسیفا « بتل الالکی » وف 

يديه « للرملة ال مراء » شوق صدى 
يشدو على علم ذي نجمتين .. يرى 

یاه ٹا من انج الب لد 
برقی إلى جمرة الاوراس » مقتحماً 

وکر اللظى ء و کان الريش من زرد 
وی إلى نہر بغداد الذي شخصت 


في شطه جثث الموتى بلا عدد. 


۴۳۰۰ 


بغداد تحت خیول الترك باكية 
بغداد مقہورہ 
ترى بنیہا على أعوادها جثثاً 
في الأفق منشوره 
ترى إلى نفسہا تلقى الظسسلام عل 
طرق ام دا عن ہو شرح اکا 
ری إلى نفسبا تفتسال' أمنية 
ضحی ھا الشہدا واسترسل الفصحا 
ترى إلى نفسها تغري يناصرهما 
صفارها - ولو ابیضوا جنور ی 
تری لنقذها عبد السلام على 
قضبانه ساهدا من طول مسا ”تبحا 


۳۱ 


لتار خرف كوك وق ہے 
۱ مافض من قيدم بوم اختفواءوضحا 
والسيف والنطع .. يا للعار عن كثب 
ستعجلان دما ف اول ما انسفحا 
ا عبد السلام اتات ا 
في السجن ؟ أيّها في اللعب انذبحا ؟ 
لا تسالن فا في السجن إلا 
وقد سقطنا ۶ وند کا التراب دم 
بوم رمت طلقة الشربر عدتنا 
مسق تا شا دیما فطل 
إذ صار نہر کر الفیض راا 
انا معارکنا نصراً وخسرانا 
انا انتصاراتتا » زنا ضحايان 


1۲۳ 


ونحن في سجن بن بللا نرود مدى 
ناوات 
اوران ابا مشاب شاه 
في موطن العرب 
یامن اذا الضر" في بغداد روعني 
أغاثنی من ذراها الشم کف أي 
يا من على سفحما خیل الفیر بکت 
واشاقلت سوقها جبنا » ول جیب 
یامن ا آعدو .. آناعرن 
يا س بها حمل الانسان قلب نبي 
في رحلقرء كلنا بومآ تشہاھا 
نرقى با لامانینا فنحياها 


۳۱۳ 


سر غ اتا فان 
آرشق آضالنا » واخرق نواصينا 
وأنت یا کل ريح الارض ذریتا 

نا هنا آیدا .. إنا أمانینا 

تَا بکل ریاح الارض أغنيه 

رفافة أبدا .. في الافق مرويّه 

يا من سترثیۂ 

لا تبكنا .. الوم النضر يمينا 

يومآ تعود به الأشلاء للجسد 

یوما تعود به البلدان للبلد 

الوحدة .. الوحدة الكبرى ء وحم غد 
عدل وحریه 


والریح في الليل أحزان نهاریه 


۳۹ 


عشي باعماقنا هونا » ولس يد 
کی اھ اتا ھتان از اد ! 
عدنان ! حا الغد الرفّاف آرداه 
أرداه » أحیام للاہد۔ 


XK‏ گر لد 


ذكراك عدنان ذكرى أمّةر بعتت 

وشب" بيرقها في النور » واصطبحا 
ذكراك ذكراي ! إذي يا دمشق هنا 

بفكرة عو عنك ذات" ضحی 
بفكرة الوحدة الكبرى مشى دمه 

يدق لی الباب » حتى لان » وانفتحا ! 


۳۱۵6 


قبرایر الحزین 


قلنا انتہی ۰۰ فان دعود 

فا خر جنا غنم المسكين من أيدي الجنود 
لکنه عاد إلينا .. فالزمان 

لیس إذن مثلی جبانا » 


7 ۱ 
أا الاخ الجبان ! 


۳۱۹ 





ماذا تقول عندما الا ؟ 
وکل عام حين يألي .. كل عام 
ماذا نقول عندما سانيا ۶ 

0 
وکل عامنا حرام 


¥ ع Kk‏ 
ومر وجه ا حزین 
ويمسحون عن تاره مراحل الشتاء 
ويتبعون بالعيون سيره إلى دمشق 


Kk‏ #۷ ا 


من بر حم اشن ا وفیر ال وه 


۳۷ 


بغير جندر » أو نشيد 
بغير أنصارر» وک غتّی له الرادبو وقال 
ا أا الشهر السعید 

Kk #۷‏ #۷ 
أ انتبت أصداء أغنياتنا 
يستطلعون وحه مولود جديد ! 


۷ د ۷۲ 
لد رقصت 
في شارع لا رقص فيه 


۳۵۸ 


إلا لسكير تعیس أو مہرج صفيق 


لقد تحديت قوانين المرور 


وكيف يا علامة حمراء في وجه الطریق 
أن توقفي بحر السرور ؟! 
٭ .61ے XK kk‏ 


وفي الصباح حين سدت خیلہم باب الکان 
وجاء يطلب الحصان 

نکر ته أنا اکان 

وحين جاء في مساء الیوم يطلب الامان 
هل تذ کر با دمشق‌ما فعلت ؟ 

لد یکت 

راتفر اناف اتل 


۳۹ 


أنا احبان ! 

¥ تم * 
كيف تر کته وحىداً با دمشق ؟ 
أنت التي حملته فوق السنین 
وان تبر بين منه با دمشق ! 
من جر حك الدامي الشخین 
لن تتر کی أبارك السبعة خوفا با دمشق 
منه » من الوجه ا حزین 


فان منه تبربن ؟! 


۳۳ ۰ 


نها بة 


ما الذي أبقت لنا الأيام » حتى نتجلد 
وكلانا يخبر .. الآخر أن الحب مات ! 
أي ساعات سرور. » 
نستعيد الآن ذكراهاء فنصمد 
لرياح الیاس والذل التي هبت علينا » 
في هدوء الكامات ! 


)۲۱( ۳۳۱ 


لان مر اھر سی وخدنء كن اق 
تلتقي آعیذ نا جنا .. وتشرد 
م ترتد بلا ذکری .. کانا ما التقینا 
وکانا ما عرفنا ال المودة ىالل :> 
بیعض الذ کریات 

فجاة .. صرنا عجوزين » دخلنا في طریق ضسته 
وتجاورنا بلا قصد » وسر تا » 
خطوات, » بعدها یصبح کل" وحده نی الطرقات 
فجأة صرنا عدون تعيسين ظبر نا 
سد ات آفار ھا اا 
لنلاقي حتفنا في الحلقه ! 

د ۷ x‏ 
م7 لاسا لقول » ويتهي ات ان 


من ترى يعلن .. أن الوقتَ فات ! 


۳۳۳ 


هدبة عید المیلاد 


۳۳۳ 


ف مطلع العشرين 2 غير ہا 
بريئة » كطفلة تضحك کی مہدھا 
حز دنه « كامرأم فی اخ ات عرها 
تس عل محدها ! 
من الذي غنی ها 
في دک مىلادها 
ومن بکی ؟ 
حين ۴ الدمعة فى خر ها ! 
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Fk Jk Xk 

حن افترقنا .. هذه حکاة ¢ 
لا شیء في سر دھا 
إلا الأسى » 


۳۳4 


فلننسہا فی عید ملادها 
لکنا 
گنا اقا أن تقول لت 
أجعل من ردها 
هديتي .. في عرد مبلادها ! 
ی 
و با اتمه مق مدعا 
فلم أجد هديتي في عيد ملادها 
لکنہا قد تذكر الماضي » ونبکی حبنا 
في لحظة من حظات سہدھا 
لهذه اللحظة أهديت ها 
أغليق .. في عید مبلادها ! 


۳۳9 


| غنية 81560105 شترا کو العربو 


كن لی عائلة » 
يا حصن الفلاجین الفقراء, 
فانا لا أسرة لی 
الا الانسان ء بلا أسماء ! 

Jk Xk‏ سا 
كن لى عاصة » 
ا بلد العمال الغرباء 


سے مده 


۳۳۹ 


فاا لا موطن لی 


مد كف ار ارام 


xk xk‏ شرح 
کن لي ملحمة» 
أرويها للسطاء 
نركب فیپا الخيل » و نفتح مدن الب » 
ونحرر فيا السچناء ! 

داز 


كن لی سیفاً ء وحصاناً » ونشيداً 
لو ظہروا ھی اللبل 6 دنادون الأسواء 
ويسوقون الى الموت الشعراء ! 


Xk Jk xk 


يا أبناء الوطن الشرفاء 
إنا نتسلم عم الوطن الآن . 
فلتکن القامات الصلبة سارب العالي» 


۳۳۸ 


نفنھ في الطریق 


على الباب الجنوبي انتظرناہ' 

تلاصقنا بعرض طر يقه » زنداً الى زند 
سن اتن و راوہت ازا حتف از 
رو ی کو انط ال ۲ 


ok‏ با با 


وفلاحون نحن هنا .. بلا أرض ء ولا أبناء 


۳۳۹ 


نسير جماعة في الشمس 

يقصر ظلنا ويطول» يقصر ظلنا و طول 
ونحن نسير » نبحث في بلاد الله عن بلد 
نذام بظل » مسجده » 
ونشرب شاینا في‌باب مقهاه 
وفضی والفئوس عل کواهلنا » من اليد الى اللحد ! 
تکار جمنا في الشمس + وامتلات رتا الصحراء 
اکل الناس قلاحون آغراب » 

بلا آرض + ولا آنناء ۴ 

أكل الناس ینتظرون ما باق م السودان من انباء؟ 
7, الریح من رد 
ویصہل في امتداد الأفق » يستطلع بحراه 
ويعدو مائج الكفلين والكتفين 


۳۳۰ 


بطیّر شعره الفسول في الشرد 
ويطعن بالقواتم جبہة الآشياء ! 

kok xk 
يسيل العرق الساخن من أجسادنا السمراء‎ 
` ومن جسد ا واد الجامح الاش‎ 
ونحن نشد أضلعنا على أضلاعه الصخر بة ا مراء‎ 
ونحن نسير عکس الريح والد‎ 
نصيح بنشوق وحشيقر في الشمس والصحراء‎ 
: یج کانما استيقظ فينا روحنا الغائب‎ 
تكفا ہنا وارکض عل أكتافنا الشماء‎ 
وتوج 7-7-7 بالعشب والزبد‎ 
فسوف نعود فوقك راكبين » نسوق بالأيدي‎ 
مر کت عسل ادات‎ 


۳۴۱۹ 


عرائس من بحيرات الجنوب» مخضبات الساق والنہدر 
واطيارا من الغابات 
وأفظارا م + واغيارا 
وعطرا من بلاد الهند والسند ! 

xk Kk‏ ٭ 
يعود القمر الشرق فی مابو 
ليبني عشه الفضی فوق تلالنا الجرداء 
ونحن نعود ما كنا 
تالا ری حافت :کل ا 
فارسلت البنین على مطاياهم 0 
وأعطتهم عصي الخيزران. يلولبون بها 

على الطرقات 

وأعطتهم على الأذرع اسم الاب والجد 


۳۳۲ 


وأمثلة من الصبر ا میل » وبضع أغنيّات 
ا عن اب » وأغنية عن الفربه 

وأغنية عن السجن » وأغنية عن التوبه 

وأغنية عن الوعد 

نغني في الطريق»ونحن ننظر خلفنا لبيوتنا الجرد 
نغنی حينا نستقبل الإمساء 

وحين تلوح أسوار المدينة»تخطف الأبصار في البعد 
نغنی حين ننظر من شبابيك القطار لأرضنا الخضراء 


فنتمكبة 
روما نتیکر 


بدی 
5 في يدو 
قائی رأوا مر 
أضد 
حر 
8 ظ 0 

4 كمي 
سر ۸ ۱ بسمة فی هي 
أصد 6 5 
۳ اسن سیا 
9 ۳ 
مس ۰ 


۳۳۹ 


۶ 


تیان ا رائ » مغتدي 
ران نزن بقايا دموع ! 

ok XK‏ يا 
أصدقائي ا ان 
كيف حال الربيع ؟ 
فاقول لهم ما جرى في اللقاء 
أو اقول تغسب هذا المماء 
ورمانی لبرد الشتاء ! 

¥ zk xk 

والقمر 
ما رآفي سوى عاشقر» 
اس ای رت عير 
حّنا.. قاد خطوي الى ملكه الزدهر 


۳۳۵ 


في طریق » تسقّفهٴ أضلع من غصون الشجر 
القمر 
وهو خلف ضاب الات العظير 
ميك باسم ابد ء منتظير 
يستثير بروحي شروقا رهیفاً » رطيب الآثر 
ويشجعني أن أقص ا حبر 
فاغنی الى أن أصير خطی من شغاع 
وأشیر له .. الوداع ! الوداع ! 
Jk fk ok‏ 
وأنا 
حبنا . صار شیٹا تعودته کل 2 


۳۳۹ 


وله کر وم قایت' 2 

وله كل ہوم طباع و حکم 

فی الأصيل أشد اليك :لرحال 

في طر يق » عددت شجيراتيه الناحلات الظلال 
وت هو اسان در له لا توي سان 
واستعدت عل طوله » کلمات عتاب » وبوح » ولوم 
وتشککت فوا أسير له .. أترانيأعلل نفسي بوهم ؟ 
وأواجه بابك ء آخشی جواب السؤال 

نلتقي .. تفرح الروح رذ نلتقي 

کزهور تندت بصبح نقي 

وأهيم » أصارع طعم العذاب 

لو مضی البوم دون اقاء 


ایا ٤‏ السماء تناوح طبر مصاب ۱ 


(Y۲) ۳۳۷ 


فاذا أقبل الليل ء أسعى إلى الأصدقاء 

أنثر الكلات هنا ء وهنا 

عن حياة النہار ء وعن حبنا 

وأعود الى البيت عند انطفاء الزجاج الضاء 
لأفكر فيك مدى ساعة » 

قبل أن ياتي العين نوم ! 


أغنية لشور ایار 


« في ٩‏ أيار ۱۹۰ قدم العرب في بيررت ١٠١‏ 
شيد شنفہم الأتراك » وفي ۹ أار موود ضرب 
الفرنسيون دمشق ٠‏ وفي ١١‏ آار ۱۹6۸ وقعت 


نحن ما زلنا نغنی 

لك یا آیار » یا شہر النہار 

نحن ما زلنا نغنی ء لك يا شہر التمنی 
ونوفي النذر فی كل ربیسع 

لك يا شہر الضحای 

عاملن الدم خر قجراز 


ناقلین الشمس بالایدی الى الارض البوار 
یت اگل ما جوا سا 
xk‏ ب« XK‏ 
نحن من تقطر أغنياتنا حزنا » 
ويمشي أهلنا في الأرض هو نا 
5 علوٴنا العود کبر؟ وصودا 
م منحنا الحبل والسکین صدراً ووريدا 
5 شقینا كل یوم فا إرجماء + 
قانی اللون جديدا ! 
Xk Jk XK‏ 


بو ملك ال سادس وهل 4 


وه سرا صعو دا 


۳:۰ 


لم ندر وجباء و نغمض عن الجلاد عینا 
بل غرستاها يعينيه » فأغضى .. وابتسمنا ! 
با بر 
بومك الخامس ۳ 
آم ۳ دوم الضحاا واطزعه ۱ 
آو ہا یوم ابلریه ! 
نحن ١‏ تبخل عليه بدم, » لکنه ضن علینا بانتصار 
وبمرأى من دوالينا » ری من هزار 
انتہہنا عنك با یافا » وتہنا 
دون ان نشبع من شم العرار ! 
kk ok‏ 
بومك التاسع والعشرون 5 اباز ۱ 
سل عنه ا جدار 


۱۳:۱ 


انه الصخر هوی ء لكننا نحن صدنا 
دون باب الشعب كانت جثث الأبطال حصنا 
كلما الشمس علت في الأفق » يعاو الحصن منا 
فاذا نحن بقرب الفجر جندی) » بری النور وحیدا 
واذا الأعداء طل » وغبار - 

Jk ok XK 
تحن يا أيار ء من ء أبدعنا المبدع من طين وار‎ 
» روحنا خصب ودف‎ 
ونحب الأرض والشمس » ونحيا في النهار‎ 
فاذا جاء الدجى نطلب حضنا‎ 
! فيه من روح الثرى والشمس لون وقرار‎ 


۳۲ 


نحن ما زلنا نغني 

لكا عبن الم 

ونعيش العام للعام انتظارا لانتظار 
ونوفي النذر با شہر الضحايا 

حاملين الدمّ خمرا في جرار 

اقلين الشمس بالايدي إلى الارض البوار 
علا تطلِع قمحا » وزهوراً » وھدایا 
علّپا تبسم يومآ للصغار ! 


۳۹۳ 


صتا ! وأشر قا بلحظة اللقاء 

آیتها العسان » ا نبمي صفاء 

با خمرة الروح ! ويا ظل الجسد 

صتاً ! وأشرقا بلحظة اللقاء 

با معبدان للبوی » منو ران في الفضاء 
باتیا الاسان طاثرا و ار شك 
يقم في رژیاها .. إلى الابد ؟ 


¥ عو عو 


عنان دفء وخدر 


عینان ٹمس وقمر 
تحار فيه) .. “ترى هل تحرقان ؟ 
أم يا تری قرطبان ! 
لان زرقة اللہہب فیپا 
وزرقة البنفسج التّضير ! 
تحار فيها .. ترى هل توقظان ؟ 
نا نوق دران 
لان اشراق النہار فا » 
وف اا اشراقة السحر ! 

Kk XxX ¥‏ 
با طائران هاجرا معاً معا 
وف الساء ء عند بابي هجعا 


ا سس 


ورجعا 

أغنيّة قدیة »> وصوٴرا لی موضعا 
خا اموا 
ملأت كفي آدسما 
رکرای 

فرطت قلي قطعا 


۳۹۹ 


دما . لومومبا 


ا 

أ كلت خبز کل يوم » ثم عدت في المساء 

وروح لومومبا على المرآة.. خيط من دماء ! 
Xk xk Kk‏ 

لا تسالوا : مّن قاتل المسيح ؟ إني أعترف 

أا الذي قتلته هذا الصباح ! 

حين أتاني في الصباح » طاثر] بلا جناح 

مغلل اليدين في صدر الصحف 


۳۷ 


قتلته طویت وجپه » وسرت ارتجف 1 


Kk در‎ 


الشارع الجنون كان لا ہزال 

يسير في طريقه اليومي" » برسم الظلال 
عل التراب 1غ فحرعا ویقرا الصحف 
سس ی وه لال 
باذرع الوتی » ويربط النساء والرجال 
بقاطرات لا تری .. 

وفجاة جاء الزوال 

الظل طال ! 

الظل مال ! زال ! تلك ليلة من الليال 
والشارع الجنون كان لا ہزال 


۳۸ 


يمضي ویطحن الغلال ! 

« اب 
وکنت أمضي حینا بکی القمر 
وأعولت أنثى الرياح 
وانسدلت عل عشاش الطير أغصان' الشجر 
وص باطن التراب بالنواح 

+ چا ٭ 
وكانت الاجراس خرساء على صدر ا حجر 
7 0 الحا 
کات ال نب اسان و ان 
ووجه لومومبا على مرمی البصر 
يبدأ أيام البكاء ! 


۳۹۹ 


كان يرى مصيره » حتی نہایة المصير 
يسعى له ء وهو ا حب » كيف يسعى للردى 
آب حنون » جر البيت » وينسى الولدا 
ریم رازه ويه اياف 
أصدقاؤه الطبور 

كيف ارتضى بباطن الأرض الظلام مرقدا 
هو الضمير !! 
وأن یقول إن انساناً بعصرنا البخيل استشہدا ! 

xk‏ ل لخ 
ماذا تى مد لومومبا لغاعر ضر بر 
یجول في الارض الفضاء 
بالأمس ضاع منه مفتاح السماء 


وفر سا اللي ؛ فر الاضقاء 
وكان لومومبا صديقه الآخير 
يدعو له بالکبریاء ! 
+X‏ عو وي 
وحين جاء في الصباح 
آطعمنی فؤادہ العاري » وأسقاني دمه 
أشن اف الا امت 
ا كن زوف ازع اد 
وهي تنوشه » وتطوي عامه ! 
kkk‏ 
قولوا لماذا ل تروا دماءه على يدي 
تسري کا يسري الحريق ؟! 
قولوا لماذا لم يصح بي صائح على الطريق 


يا قاتل المسيح قف ! 
قولوا لاذا م يكحل عينه بوم الردی وأ صدیق 
با من جدلتم فوق رأسه العسف 
يا من بكيتم تحت صوته العميق 
تاملوا اکشع .. 
نی أرى دماءه في كل كف ! 

Xk xk‏ دسا 
والآن ! واللیل یکاد ينتبي ء بلا انتہاء 
واللفظ ¢ دفس اللفظ ء قلناہ رياء في راء 
و بیع اہ ¢ وأبلاه الشراء 
والصمت أجدى حینا نهتز من أعاقنا 
وروح لومومبا على الراة خیط من دماء ! 


آنا شید 


)١() 
تحن النساء الفارقات في الظلال‎ 
الراهبات في انتظار آن بعود‎ 
مق اف‎ 
! مسيحتا‎ 
دماژه عل التلال » والشطوط + والبال‎ 


هک ۱ 


(۳) Yor 


عتاء عفن ٤‏ رہ الوهاج لون البرتقال ! 
( ۲ 


با لیا الم الرحم لقا 

فالعام لا بعطیما 

الا شما داعا » 

وثوب طفل بعرفان أنه ۰۰ لیس جوع ! 
( ۳ 

من أنت ؟ من آنت ؟ 

يا طفلة في البرد والصمتِ 

لو کٹا ذاتَ أسمر» 

۱ وش هدا الوقت" ٤‏ البيت ۱ 


Tot 


الموت فجأة 


حملت رقم هاتفي » 
واسمي » وعنواني 
حتی إذا سقطت فجاة تعرفم على 
وجاء إخوانی ! 
XK Jk Xk‏ 
تصوٴروا لو أنكم لم حضروا .. 


ماذا یکون 


أظل في ثلاجة الموتى طوال ليلتين 
يبتز سلك الماتف البارد في الليل » ويبدأ الرنين 


بلا جواب .. مرة .. ومرتين ! 


kok ok 


يذهب إنسان إلى أمي .. وينعاني 
آمي تلك المرأة الريفية الحزينه 
كيف تسير وحدها في هذه المدينه 
تحمل عنوانی ! 

كيف ستقضي لیلہا يجاني 

في الردهة الشاملة السکینه 
تقبرها وحدتبا 

بريحها انفرادها بحزنا 


۳ 


حيث تظل تستعید وحدھا 
أحزا ا الدفنه 
تنسج من دموعبا السوداء أكف الي ! 
Xk *‏ 
ياليت أمي وشمتني في اخضرار ساعدي 
كيلا أتوه 
كيلا أخون والدي 
كيلا يضيع وجي الأول تحت وجبي الثاني ! 
xk xk‏ ¥ 
حين أرى أن الرجال والنساء یخرجون صامتين 
من بعد ما ظلوا آمامي ساعتين » ما تبادلنا النظر 
ولا تغرت أمامنا الصور 
حين أرى أن الحياة قد خلت من الجنون 


۹ں 


ورف فوق الكل طاثر السکون 
آحس ألى 7ھ فعلا » واضطحعت صامتا 
آرقب هذا العام الفانی ! 


۳9۸ 


عودة قبرا ير 


نوافذ المزة ما زالت تضيء » فالعذاب 
م ينتزع بعد اعترافات الشباب ! 

فیروز ما زالت تغنی » فلنا طير طليق 
ما زال يجمع القاوب جول روعة المصاب 
وينقل الكامة ما بين الخليج والمضيق! 


Kk ع«‎ Fk 


کاننی معت صوتا کالنحیب 

بصعد من صمت ال نازل 0 

فبرابر الشہید من فوق الصلیب 

بر کش و اسر اوح الئل 
فلا يجيبه بحيب ! 

کاننی سمعت صوتاً کاللکاء 
تاج وحده و کربلاء 

ما زال وحده يقاتل 

معفّر الوجهءيريد کوب ماء 
والاموبون على النہر القريب ! 


XK با‎  ٭‎ 


کاننی أرى دمشق بعد ليلة الغنان 


۳۹۰ 


بیوتہا مظلمة » وسجنہا العاليى مضاء 
الليل لیس الليل ء والعقم فی کاس الشراب 
والکامات مثقلات بالذنوی ! 


Jk Yk ok 


العام يا دمشق مر 

ون اسنا فيه 

نحن نسير وحدنا في التيه ! 

يا لیتنی با أصدقائي ثم 5 في سجن 
یالیتفی ذكرى تلوح من بعيد 

يا لیتنی في غزوة من غزواتكم شہید ! 


Fk در‎ XK 


كأنني آشهد ميلادا جدیدا في الغروب 


۳۱ 


امم عبد الناصر الذي کے 
وهو تقول ٤‏ الخطاب 


چ ع $ 


روز ما نات سے زا نات 

م ينتزع بعد اعترافات الشباب 

ا اصدقاتي احتماوا فانه عل الطريق 

رآیته يواد ف صنعاء»‌حین استشهد النسر الشجاع 
رأيته یولد في احدی القلاع 

تم يطير وحده» کان خيله حریق 

يقود بغداد الى وزارة الدفاع ! 


رش 


يا لیتنی أراك يا دمشق عندما يعود 


الل عمف سوا یٹ 


في كل بيت في دمشق .. لی صديق 


في كل مقہی ذكريات وتدعون أن فبراير مات ؟! 


FF 


اغذية لبغداد 


إذن ۰.. فانتظاراتنا ‏ القاهي 
گر دنا عبر لق ااطارات: 
عير عيون رجال الجوازات ء 
میں ضجيج اللاي 

لقاءاتنا .. نسمة من دمشق » 


ومن أغنيات جنوب العراق شا آه ! 


اس 


آحادیثنا لم تضع ء 
تضيع ب فی ! 
Jk J Kk‏ 
أكاد أرام .. وأنتم على حافة الیل » 
تنتظرون انفجار السكينه 

وأنمم قدون أعينك في زوایا المدينه 
كبحارة من جنوب الخليج أطلواء 

يحيّون بغداد من فوق ظہر السفينه 
کان رعاة الشمال أتوا في الربيع » 

يقولون أشعارهم للبلاد الحزينه 
کان القرى حاصرتہسا السيول 

فسارت باطفاها للہضاب الأمينه ! 


Kk زا‎ xk 


۳1۰ 


أكاد آراک .. 
وأنتم بأبواب قیصر حر الجباه 
جوع سن الغا + ۱ 

تغشّون للحب من یابسات الشفاه 
عو عام اه اد 

تريدون قلعة عبد الإله 
جموعاً من الأعظميه » ۱ 

تندفعون إلى نہر دجلة عبر المياه. 
تخافون أن يسقط الحم فوق التراب ء 

بآخر معركة .. ٦‏ هي : 


۲ 6 ¥ 


نا معکم آرفع الذ کریات شعارا » 


۳۹۹ 


أقاتل في ظلہا ء وأغني لیوم التلاق ! 
XK xk XK‏ 
آغتی لبغداد » امتتفق اللیل فیپا 
أغني لدار السلام 
آغنی بلپجتها » کان فى من تھا 
أغنی الصبا » وأغني اقام 
أصاحب أكرادها ء أتعام منہم محبتهم للف رس 
طریقتہم في امتشاق الحسام 
وأهتف في الليل عاش السلام ! 


1Y 


الوجه الضا ئع 


هذا الذي أحكي لم قصته القصيره 

مات » وضاع وجه الى الأبد 

لانه كان وحيدا .. لا أخ » ولا ولد 

وقد بكيته كثيراً حين مات 

وعندما أمضني الحزن » تبرت وقلت 
هذا لأنني وحيد في مدينة كبيره 

لكنني .. حين ير العمر بي 


۳۹۸ 


وحنما يكثر موتای فا 
فإن ذكرته صمت" ثم قلت 
بر همه اث ! 


Xk Yk‏ ود 


وهذه الليلة ۔۔ بعد ما اتقضت 

تسعة أعوام عل رحلته الأآخیرہ 

وبعد ما کبرت حتی ام یمد تجمل و أن آتتحب 
عدت إلى بکائه .. وهل لذکراه 

غبري ؟ ومن بعدي سیلقاه 

إذا أتى من عام الوتی یزور الذكريات ؟ 
أجيب نفسي و اآحد ! 


۳۹ (4؟) 


فلتسمحوا لي » وأا وحدي الذي ء 
أذكر وجبه الذي يضيع خلف السنوات 
بان أحوم حوله » 
لعلني أدرك شیئاً من خطوطه الكثيره 
Jk ok‏ +د 
كان صوتاً ء قانعا .. تنبيك عينام 
عن عام م یتذوّق طعمه ا جہول لاه 
وباسما في أسف ء کانا کان يرى فاجعة ء 
ليس يحب أن يراه غيراه » كيلا يخاف 
لكنه كان إذا أسعده شیء ضيك 
فعاد للوجه العجوز مجدہ الماضي » ودنیاءٗ 
وذات یوم ذهبت ضحکته » فم تعد. 
ذلك وجہہ الذي أكاد آنساه ! 


۳۷۰ 


اغنية أ کتوبر 


يمكن أن تہجرلی حبيبتي 

يمكن أن تغرقني الأحزان 

يكن أن ألقي بنفسي جثة » 

في أحد الا رکان 

أحاول الشعر » فلا يجيبني 

امضغ احداثة ». بلا آلوان 

لكنني في شهر أكتوبر .. حين ينتبي 


۳۷۱ 


وینزل الغم على الجدران 
أذكر أيام انطفاء النور في مدینتی 
وأذكز العدوان ! 
وأستعيد قصة الشعب الذي 
هب" 5 کت في حديقة .. بركان 
فنتشي.. تحملنی الذكرى على جناحہا 
لعالم من الأسى ء والزهو ء والغفران 
کانا .. آشم دمابقیاً » 
في ثوب فارس, من الفرسان ! 

¥ رب 
آن الڈوان » کي آغني لك يا مدينتي 
با لمل الأوطان 
في منزل فيك تعالت ا موی 


۳۷۲ 


لسلوان 
۱ 
97 لصف أن 
0 إذا الص تھی ۱ 
۷ ۳ الظل مسر لی 
0 0 
نحت 1 ۱ ۱ 
۱ 7 مع ركه او 7 حه 1 
2 ۲ 1 1 ما انتہت ۱ 
صضھ ۱ ۱ 
1 جا ۲ علا 
۱ وجپك 
۱ امتا » 
د الا مر از 
000 5956 
7 5 راع ٤‏ 
۱ وجہہا 0 
سل با ماء خ 
ماج ۱ ۱ 0 
و جھ 


۳۷۳ 


وبسمة ضائعة فيا الأسی » 

والأسف العمیقء والاذعان ! 

أراك في الليل الأخير طفلة ء 

وه ع حلم عن افثقرات 

انتصف الليل علیہا وهي بعد لم تزل 

چم في حديقة الميدان 

کانها عاشقة »جديدة » تحتار بین البوح ..والکتان! 
Jk Kk‏ ٭ 

أراك في الليل الآخير مثاما 

تخبر عنك سالف الآزماات 

القمر الداثر في سحابةر 


يشرق فوق عتمة البستان 


وأنت في الشرفة يا مليكتي 


۳۷ 


أجل ما تخل الناس عن السلطان ! 
> لا Ik‏ 

حا یا مدينتي فيك بحب هادیء 

ينحني الراحة والاعان 

أحلم يا مدينتي فيك بان نبكي معا 

إذا بکت عینان 

بان أسير ذات یوم قادمء 

تحت نهار يسعد الانسان ! 


Yo 


الموت في وهران 


ليسوا فراشات » وليست شموع 
تلك التی تقحمتا ا موع 

ار .. هيب النار في قريها 
وقلبها الوحش حقد ء وجوع 
وم يغدون الخطى نحوها 

کانما يستقبلون الربيع 


برون ق فخا آفصنا 


ويحسبون ا حر زهرا ينيع 


لغ لما نينا 


من آبدل المعنى » فصار الى 

أن یلتقی صریعہم بالصريع 

ومن آضاء لمیو‌الردی 

وأطلع الفجر قبيل افزیع 

برونه » ودونه مقتل » 

برونه » ولا رون لرجوع 

أريد أن أعثر فیہم على 

مستدير النار » فلا أستطيع 

أكاد أن أهتف في جمعهم 

عودوا ! وأخشی واحداً أن يطيع 


۳۷۳۷ 


أنا الذي آخثی » وأرجو .. وم 
زخو اليقين » وانتصار النزوع 
سپم مضی لا رعفة 
في القوس » لا تلبت حتی تطیع 
عاصفة مقدر بدڑھا 

مقدر" لها مکان الرجوع 

م هڪذا یِضون .. لا لذة" 
تشم > ولا ظنون تروع 
يمضون مثل النجم .. ما قدمت 
ساق الفتی » وما تراخی الوجیم 
کانہم قد أصبحوا وت 


على مدار غارق, في السطوع 


۳۷۸ 


سير الریح » ويسقي الزروع 
ویجعل الموت أليفا کا 
و کان وجپا ا للطلوح ! 

Xk xk Xk 
ما أبحد اللحظة في شرفة‎ 
مس ليل وهران ا مہیب المنيع‎ 
واظاری لات سا کا‎ 


القمر اللاهب في که 
ا مت بالنجيع 


۳۷۹ 


أوتارها كل الربى والنجوع 
والموت إن يقبل اليه انحنى 
مستاذناً » وقال ...ن المجوع 1 


۳۸۰ 


£ احد 


رأیت نفسی أعير الشارع 4 عاری الخد 
أغض طرفي خجلا من عورتي 

ثم أمده لاستجدي التفاتاً عايرا » 
EE‏ 


ادن .. 


۳41 


لو أنني - لاقدر اللہ ! - أصبت بالجنون 
وسرت أبكي عاريا .. بلا حياء 
فلن برد واحد” .على أطراف الرداء 


نينا xk‏ ۱د 


لو أننی - لا قدّر الله - سجنت » ثم عدت جائعا 
يمنعني من السوال الکبرباء 
فلن برد بعض" جوعي واحد" من هؤلاء 


هذا الزحام .. لا أحد ! 


۳۸۲ 


او راس 


اوراس 


أنا والقصيدة 


هصق مع اوراس هي قصتي هع الخلاص 

بدأت آکتبپا إثر لقائي ببضعة شان من ابناء 
ا بل الملتبب وج منور مرو سي عدالقادر فاسي 2 
مرا کش - 
آخرن من مشرقه .. غسان شرارة من لہنان » عند 
الرحمن منيف من شمه الجزيرة » جلال أمين من الإقلم 


۳۸۹ 


الجنوبي .. کانوا يحتمعون في بعض مقاهي القاهرة 
على الاعان بالعروية والعمل ها .. 

وتعرفت عليهم في تلك الفترة الأسطورية التي 
سهدت تأمم القناة » وخطف بن بللا » وتاکید عروبة 
مصر بلسان عبد الناصر وبساسته الق شحعت ملابين 
المواطنين على الإهتام بمصير الوطن واكتشاف روحه 
حق يكون البناء الجديد تعبيراً أصبلا عن الروح 
الكامنة فيه .. ووحدت في الفكرة العربية روح 
الشعب » کا وجدت فا خلاصي الذاتی من‌قلق‌فكري 
عنيف كاد يدقمني إلى الاتحلال أو الإنحراف .. 

إننى أحب الحياة .. ولقد وجدت هؤلاء الشبان 
من ال رق والمغرب مون الحماة .. 

ولقد كنت احعث عن الصدق .. ووحدت هؤلاء 
الشبان نماذج حبة للفكرة التي آمنوا ہا .. لقد حققوا 
الوحدة العريبة في مجتمعہم الصغبر في القاهرة قبل 
مبلاد المپورية العرببة » ولقد آمنوا محرية الانسان » 


۳۹۰ 


وکانوا بشءرون لدرحة للتمزی والتمرد بالظ الذي 
سلب الانسان في نصف العام رآبه “ويسليه في النصف 
الآخر رغمفه . 
كان هؤلاء الشبان معذبين رغم وریتهم » ذلك 
لام رفضوا ذلك الایان الفي بطريق واحد » 
وعندما تتعدد الطرق بکون لا بد من الاختمار » من 
الحرية والمسؤولمة معا ... ومن هنا یکون العذاب ! 
واعحبتنی هذه الطريقة في التفكير .. اعحبتني 
ثور بتهم وعذایهم اللذان بنبعان من تحرب_ة واد 
عارسما العربي بقوة ٤‏ هذه التحربة هي الحياة ذاتها . 
الثورية عند العربی إعان بالحماة وشغف ما .. 
والعذاب عنده تفكير في المعنى ومعاناة للمصير .. 
كارن الرشيد يدعو اليه السقاة والجواري 
والمضحكين فيشرب ويسمع ويضحك حق يستاقي » 
وبعد حين يدعو اليه ال فیعظونہ حتی يبكي وتب 
لحبته بالدموع . ۱ 


۳۹۱ 


کانوا ور دن 6 أصدقائى ٤‏ وكانوا معذبين ¢ وکانوا 
سطاء ۰ عنحون انفسہم للنفس الوافدة علیہ-م 
بقرح .. واا اهب ان بفعل الناس ذلك » لأنني كنت 
مہاجرا لعام من الریف حبث شدة الاحساس بالماعة» 

واا مني ان أكون خلية من غسلایا الشارع » 
لا نباتا غريباً على الرصف لا مم له إلا المراقسة . 
وإذا كنت حى الآن ألعن الشارع في قصائدي فذلك 
لانه لا بتسع لی ! 

وحدٹنی اصدقائي الحدد حماس وأم وحدوية عن 
المعارك » وعن الناس ٤‏ وعن القادة » وع ہن ارض 
الجزائر المعشبة المزهرة المشحرة ا حترقة ... 

وکتدت ار ل صوره من صور القصمدة ٤‏ و قمعا 
في احتفال اقم في نادي الصحفیین بالقاهرة احتفالاً 
عرور عامين على إعلان الثورة العرسة ف احزائر . 
وتحمس الشاب وحفظوا بعض مقاطعم ا »2 وبکی 


۴4۲ 


الأستاذ اکرم الحوراني الدي کا e‏ نت 
مني سدة عجوز وعانقتنی ودعت لی والدموع تنہمر 
عن عدقمها رز 

كانت القصدة في اول صورها دفقة عاطفية 
حارة » لا تزال دعائمہا الفكرية والفنمة مولودات غير 
نامبة » بل لقن وردت فما بعض الأخطاء الفكرية 
نتيجة لتربيتي الدينبة التي جعلتني اتابع في القصد 
وصف اساننا بالفردوس الفقود کا كان بدعوها القدماء 
معتهرین باه حقا من حقوى العرب . 

لكنني ما كنت أراجع قصدة کتبتہا ولا اك 
أن الشباب في مپرجاناهم القومية کنوا يصرون على 
ماع « آوراس » ۱۶ حعلني اتابع استشمار جوا 
بصورة دائمة وف الوقت نفسه أتابع الاضافة علا 
والحذف منپا » واكتشاف رموزها التي أوردتما في 
الصورة الأولى پا » وتنسة هذه الرموز ومد تفرعاتا 


۳۹۳ 


لقد بدأت كتابة اوراس في سبتمبر ( ايلول )عام 
٦‏ ولكن جوها ظل يطاردني الى سيتمبر عام 
۶۹ء يل لعله سيطاردني باستمرار لاكتب غير 
اوراس عن اوراس .. انها تتجدد في نفسي کل عام 
8 تتحدد زهور الجمل بعد أن تحترق کل عام » وكا 
تتحدد الثورة كل يوم .. 

إن أوراس ليست في نظري قصدة قديمة » لقد 
منحہا موضوعہا فرصة الملاد كل يوم » وأن كل ماهو 
بطولی في القصيدة يأتبها من الثورة »> وكل ما هو فج 
فیہا مرده إلى جوائب في تضؤاول تة المپا نار 
الثورة بعد .. 

وان ايماني بذلك هو الذي دفعني إلى الرضى 
بتقدمة الاستاد صدقي اسماعيل ها رغم عدم حمامه 
للقصبدة في هذه التقدمة » وان كان لي أن الاحظ 


۳۹4 


أن الاستاذ صدقي عبر عن انطباعه العام عن القصيدة 
حسب تصورہ الخقاص للشعر » دور أن محاول 
القفاء مزيد من الضوء » على تصوري انا للشعر کا 
حققته في أوراس .. 

أن كلمة الاستاذ صدقي » شوق إلى أدب ثوري 
بفعل في النفس ما تفعلہ أحداث الثورة » ولقد كان 
بامكانه أن بصل الى التعبير عن هذا الشوق بواسطة 
القصمدة لو انه منحہا جزءاً أ كر من نفسه حتی تمنحه 
كل نفسها » لکنه توجه اليما شاهراً غضبه على الشعر 
المربی الحديث الذي لم يستطع حق الآن أن يعبر 
عن تجربة الثورة » فكان أ أغلقت دونه بعض 
أبواءها . 

ثم انني أردت أن أقول لبعض الشمراء والکتاب 
والنقاد الشبان انه ليس من الضروري أن تؤكد کل 
مقدمات الدواوين والكتبعلى أن كل أصحاہا عباقرة! 

وأخيراً فأوراس رغم السنوات الثلاث حاولة غير 


۳۹۰ 


كاملة للاعتاد على العلاقات الفكرية وتنستها في المناء 
الفني للقصيدة » دون الاعتاد المطلق على ع لاقات 
النغم التدفق » للوصول إلى الشعر المیشر .. 

دمشى فى م ايلول ۱۹۵۹ 


۳۹ 


0 الغرب" 

ترتج على شم الأوراس 
زازال في مدت الغرب 

١‏ بدا ملل مان ا 

م يترك في جفن أملا لنعاس 
ياقي المولود على صوت الزلزال 
ويموت رجال 

فیودعہم صوت الزلزال 


۳۹۷ 


جيل ء عن جيل . . أجيال 

عاشت » ماتت .. في الزازال 

فالصخر هناك له روح تسري 
تار 

تسري في قلب الاحیاء 
وترت يجوف الاش اء 
وتنادي .. يا نسري ! 

يا نسري الغائب » عد للغابة با ندري ! 
حطم سجنك ! 

غالب زمنك ! 


وارجع ء فالعش على صدري 
خاو ء يشتاقك يا نسري 


۳۹۸ 


ارجع ياشمس ا حریہ ! 
وہب الریح الشر قیه 
ويئز الطلق وراء الطلق 
فبردده طبل في الافق 
ويعود الطلق يئز 
7ٹ ۷وب 

وثلاثة أشباح تغدو » وتروح 
في غابات الآرز 

صاروا شبحين ‏ 

والثاك تحت الال جریح 
وضياء سراج من بعد تز 


و وف 


۳۹۹ 


تخفيه منذ سنين مائه 
تخثى أفواه ا تطفيه 
تخشى أفواه ا سكرانه 
أفواها مظامة قذره 
جاتن اقطان ار 
حبٹث تباع الفرة للباکی 
و یبا اي للسافي 
ویباع الساقي للکرمه 
والکرمة تملك کل الناس" 
+ چا ٭ 
مدن الغرب 


ترتج على تم الاوراس 


وتہب الريح الشرقيه 
تنشب مخلبها في الثلج_ 
وتقلب أحشاء الموج 
ویطوف زثر کالوهج 
يجتاح القمة والتلاً 

بن يللا ! 

اغتالوا بن بللا ! 


راس ای 

تہتز الأعماق ا حرہ 

تہوي مدن » همي مطر » تنمو زهره 
تتعارك مخلوقات النور » ومخلوقات الحفره 
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يلقى رجل محبوبته .. آخر مره 
وبودعها غزلاء 

ری ي 

آخر مره 

كليس ضوء القمر الوانی جذع الشجرء 
یشقی حتی يجد اللفظ النبره 
لیقول وداعاً ! حين يثور 

ینسی أشياءه 

ينسى أبناءه 

يتذكر أن الباطل ينفي الق 
ار ای ا ۳ 

شہوات تزا بالفكره 


شرف في الطين .. رؤى مره 
ما أعظمه بوم الثوره 
بوما نہوی فيه الصدق 
نصفو ونری 

فنری بلدا وررعا 

الناس به يمشون معا 
يشدون معا »› 

یبکون معا 

وإذا مات الانسان به » 
عرف الانسان به قيره 
کہ 

شعبي في الشط الأبيض ار 
ضربات جناحك يا نسري » 


في المغرب نار 
آه ! 


لو أن جناحك فوق المشرى طار 


سم 


2 

لو أن النار سرت ى باق الدار 
يا ويل ! با ويلى ! 

يا أحزاني ! يا قضبان اللیل ! 
غوري » فطلائعا فاضت » 

كالسيل ! 

الفارس عادٴ 

مرت الت و تڈاد''' 

من يوم رماه الشرق للمغرب 


بدعو الله ! 
یخرب 


يدعو .. ألله ! 

الفارس عاد 

مرت آلف وثلاغائہ 

عرف الالام بها » 

با عرف الا لام 

حين استلقی في الظل ونام 
في ظل الكرمة حين ارتاح 
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وأتى بالقينة والأقداح 

والمضحك والمداح 

جافته الفکرہ 

ورمته في التيه السكره 

چافاه ظبر اليل 

ورماه للاحلام اللیل 
بر 

مت في الدنیا تجي 

غب تشہد وجه الرهن 

اسکت تفلت" 


من یستفہم يندم 


ماذا تخفی الاجم ؟! 
٤‏ أي زمان نحن 6 وأى مکانٴ 
نظروا في الانجم الا 
قرأوا فى المرصد ألف دعاء 
هدا ۳ مولانا آخر زمر ( 

هدا ری الا 

سفن الرومان ! 

هتف الربان 

آرض بكر 

أشجار مثقلة با خرٴ 


هذا قدري » فوداعا يا أمواج البحر 
من بعد حنین الآفاق 

يمتص دمي جزر الكرمه 

وأنا أمتص دم الساق 

والساقی يمتص الباكي 

والباكي ينسى بامره 

هذا فی اسان ۱ 

قسطنطنبه ! 

فلیہتز الناقوس بمسجدها ا لام ۳ 
أهل الأوراس 

فل قط و ] الدنة ووجوها عاموته 
أو معط اطلات الق 


توه کو 

ماد ار 

خرجوا كبرابرة الاضي النسي 
وامتد الدم ورا فی القدس **" 
دا انوس رشان 

قتلوا رجلا "۳" 

0 رجلا ها آطبه کے طفلا 

0 فی الصقع الواسع بقعة دم 

« كالشمس اذا مالت للغرب 

+ فتلوا رجلا تهواه النسوة والأطفال 
م رجلا مثلی !2 


ستوات عجفاء 

مرت لم يمطرها ماء 

ذوت الأعشاب' 

وامتصت دجلة الك کات" 
ذابت في النہر عيون الکتاب الشعراء 
وتفرق في التيه الاعراب 

في التبه دعونا صلینا 

وبکینا من قلب التاریخ وأعولنا 
من قلب الاضلاع المنخوبة غنینا 
دیا بلا ظامئة » یا شعبا حیرانا 
یا أطفالا حًا ء أطفالا عیانا 


با رملا مصفرا ء يا صیف مصفراء 

با صباراً مصفرا » با دنباء 

تشتاق الالو انا 

دا نسو تنا إنا متنا 

فابکین علینا واذکرن اللیل الفواح برغبتنا 
واذکرن الصوت الا 

إن تدعو مع معنا ! 

من يبعث ماء للاموات ! 

من يخرج من أرض الذكرى نفس الکامات ! 
من يرجعنا للدنیا شبانا ! 

ا 

وامعتصماه ! 


مدن المغرب 

ترتج على تم الآوراس 

وتهب الريح الشرقيه 

وتفور خیول 

کسیول فاضت فوق تلال 

قطاع طریق من أحراش الفال ۳" 
بلوون الالسن باللغة الافرجه 
ما زالوا بلتحفون فراء الاب" 
يشون جحافل فوق بکاء القلب 
ما مارا روا 

ما زالوا کفارا 

برمون على ب لدي نارا 


{1۲ 


فيموت ملوك 

أبناء ملوك فتحوا اسيانا 
اسبانیا بين يديك شهود 
مازالت في متحف مدريد 
أردية اللك العربي ” 

ما زالت فی تيه الذقّبٍ 
بنت ترثی وقت اسب 
ا قا وا 
وت مانا رك با بافا ۶! 
ع عام ثم نصير نبا 
ويقول التاريخ « العرب انقرضوا 
في القرن العشرين انقرضوا 


t1۳ 


کانوا ..! 

آنکون شهوذ الاساخ ۶ 

أأكون أا آخر آنناء أبي 
آموت بلا ولد يكار شم العر بر 
قولي با آوراس 

قولي يا حارسة الابناء 

وهو ما زالوا في الغيب 

يا ينبوعا يحو عار الاضي 

يا كفا تبني أنقاضی 

يا نور العرب على طول البحر الأبيض 
يا أمنی يا فخري 


يا ملہمتی شعري 


t1t 


يا أوراس ! 

آوراس جبال عليا » 

قتا دشياء 

فرس علي عبرتها ۱۳۳ 
رسعت سنبكها فیہا 

مرت ألف وثلاغانه 

من ہوم رماه الشرق مغرب 
تدعو .. آللہ 

ما زال الصوت عل القمه 
فوق الثلج البارد 

ما زال صدی ا یل الشارد 
عبر الغابات پنادي في العتمه 
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ما زالت في الغم النجمه 
متدثرة تتذکر رحلتها » 
عبر الآفاق من المشرق 
والسنبك ما زالت شليا ترعى وشمه 
تننيا بالبطل العائد 

عبر الطرقات الثلجيه 

أرز » ورعاه 

من قلب الماضي يبكونا 
رومان مجورون قساه 
رعب وظہور منیه 
وامعتصاه ! 

لازرع » وتار في الزیتون 


1۱۹ 


والقرية تحت الصلب خراب 
والافق تراب 

وعذارى في السجن الثلجي 
قال الصاحب : 

« كانت من قریتنا "7 
عاشت فیہا زمنا 
كانت بيضاء کشمع مسقی بالدم 
يكن الطفلة ما کانت تلپو 
كانت ترنو آبدا للفم 

في مم 

كانت تسهو 


فإذا سمعت صوتاً رجفت » 


1۲ 


)۲۷( 


وأفقئنا لم نجد الطفله 

سجنر ها في سجن عالي الیرج_ 

في الوادي حيث بحط الثلج على الثلج_ 
وينام السم 

لدغتها الأفعى في نہدرء 

في كاس, فضی, مقفل 
وعصرت 2 سلاف العلجا ؛ فيه 
لکن الثدي انصب فتاتاً في جمرات الوهج 


2) 
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لازرع » ونار في الزيتون 


والقرية تحت الصلب خراب 
والافق تراب 

وشباب تحت مقاصل « ميرابو » 
بكوم ال کنر سل 
بامغرب ! یا مغربٴ ! 

من أبن أتيت بكل ضحاياك ؟! 
هل أنت معين رجال لا ینضب ؟! 
إن الدنيا ء كل الدنيا تعجب ! 

من أبن أتيت يكل ضحاياك ؟! 
لك مني ملحمة كبرى 

با من ستكون إلى يافا ول عائداً 
وامعتصماه ! 


۰۱۹ 


۶٦‏ اه 
با فارسنا ! آدرگنا ! آدر كنا ! 
الروم آتوا .. دخلوا افا 

دخلوا یا معتصمي وريه 
شربوا بشوارعها أنخاب هزیتنا 
كانت تسقي وتغنيهم .. ویلاه ! 
بنت يافاويه 

كانت تسقي وتنادي 

موس ۲ 

یا فارسنا الآتي من أوراس 

با خيالا ألقى عن عاتقه ثلج القمه 
پا نار شبت في النجمه 


{° 


سارہ مز ان اف 

با صوتاً دامت هجر ته الفا وثلامائه 
وأطل آخرا بحدونا 

« باحریه 

« بالشمب الواحد من قدا ال الدار البیضاء 
« بالأرض لابناء الأرض الفقراء 
لك مني ماحمة كبرى 

يا من ستکون إلى يافا أول عائد 
امن ستخط على قم الأوراس 
اسم الشعب الخالد 

لك مني ملحمة كبرى 

ولکل شہید أغنيه 


t1 


ساظل أغني و أغني 

حتی أعصر فيها الفرحه 

فالشمب سیبحث عن لحن ليردده 
وهو يبز الارض بأقدام مرحه 
إغنوا أشعاري با أبطال 

مات الصف الأول ! 

اص 
اصعد لا تترددٴ 

مات الصف الثاني ! 

أصع د 

دس فوق وجوه أحبائك ؛ 


واذكرهم بعد التصر 


۳۲ 


أعداؤك جبناء كالورق الطاثر في الر د 
أرأيت إلى ورق غادر شجره 
هل يستوطن شجرا آخر ؟! 
أرأيت إلى امرأة حره 

هل تبوی إلا صاحبہا الأول 
الأرض تنوح وتنتظرك 
الأرز حزن 

القرية تحت الصلب خراب 
والافق تراب 

ول روما دافئة فوق الثلج 
وتميل رقاب 

وتعود الشمس ككل غروب 


۳۳ 


ويؤوب الصمت » یوب 

وتنير الشمس قلوعا مصلوبه 

فی بحر الروم 

وتنير ماذت قوطيه 

من يصعد سامها يلبث 

الشمس تعود هنا 

تلقى دارا تاريخيه 

عاثت فيها خیل الأغراب 

لکن ما زالت فہہا فسقيه 

مكتوب فیا « بام اللہ بناه رحاب 


ف الے:4 الالف وس «جريه » 


tt 


با عدا راح 

كانت سفن الاوراس أميرته الأولى 
ترتاح على جزر الافراح 

وترود ا جہولا 

وتسد البرزخ في وجه الاسبان 
وروح يخيرات ¢ 

وتعود يخيرات 6 

باسم السلطارتف 

اعدا راح 

اس مىلادك 5 او زان 


آشهد في الافق الغربىي غبارا 


۰:۲۰ 


ارا ء أعلاما ء ثوارا 
میلاد نبي عرلي آخر 

! إيوان الفرس تصدح "۱۳ 
میلاد نبي عربي آخر 

يا شعب الصحراء تجمع 
ميلاد ني عربي آخر 

با احز ان الستوات المجفاء 
با آهات الاغنیات السوداء 
عودي جمرا 

عودي رایات را 

عودي آمالا خضرا 


الفارس عاد 


“٢ 


الجبية مصباح واد 
والعين حنان » عزم » زاد 
والخيل الريح لغير يديه لا تنقاد 
والنسر بجنب الشمس شعار رعاد 
بن بللا صباد ! 

فاشتدي 

يا روح الروح الشرقیه 

یا نسري 

ولیصح جناحك في الشرق 
ولتحملك الریح الریح الشرقه 
لتظلل رأس الفارس وهو ينادي 


«الحريه 

فالغب ال امه من شعاد إل الدار ااا 
« والأرض لأبناء الأرض الفقراء 
آنذا یا آیام العرب ارا 
آشهد میلادك في الظلمه 

وأغنی للساری فيا » 

میت في أعلى القمه 

لقالوب نساء 

برقبن على سفح التل 

تاريخ العودة للارض وللنسل. 
تاريخ الميلاد الأخضر 


{۸ 


a 


حو اشي 


. تاریخ دخول فرنسة الجزائر‎ - ١ 

۲ - الفترة ما بين دعوة الرسول العربی ونهضة المرب 
الحديثة . 

+ حول‌الفرنسون اكير جامع في الجزائر إلى كنيسة 
وحولوا آخر إلى داز بريد . 

۽ - عندما دخل الصلسور:_ القدس ارسلوا إلى 
المايا بقولون لهإن خمولنا تخوض ف دماء المسامين 


حی ر سم" . 
7 - مقطم من قصيدة سول ابلوار برثي ہا اعد 


1۳۹ 


رحال المقاومة الفرنسة وقد اعدمه النازيون فى 
افرب الأخرة : ۱ ۱ 

٩‏ - عندما دخل التتار بغداد بقىادة هولا کو اغرقوا 
مکتبتہا فى دجلة واستمملوها جسرا عبروا عليه 
ال 

نداء خبل للعتصم أنه ممع من فم إحدى نساء 
عمورية » وهي ثفر عربي دخل الروم فاجلام 
عنه وف ذلك كتب أو تمام قصيدته التي 
مطلمہا : 
السف أصدق أنباء من الکتب . 

۾ - اسم فرنسا في العصور الأولى . 

۹ - ما زالت فی متحف مدريد شاب ألى عبدالله 
کر شا و ` 
۰- تزعم اسطورة جزائرية أن عليا بن أي طالب 

هو الذي فتح الجزائر ٤‏ وتزعم أت آثار 


۳۰ 


سنابك حصانه ما زالت على صخور أوراس بین 
كل أثر وآخر عشرون ذراعا هي طولخطوة 
الحصان . 

١‏ فاطمة فتاة كانت أول سهمدة من شہداء جيش 
التحرير في مراكش وقد اعتقلہا الفرنسيون على 
آثر اشتراكبا في إحدى المظاهرات ووضعوها 
فيسجن صحراوي» اصيب فيه ثديها يحرح أدى 
إلى بتره ثم فرت إلى المجاهدين في الجبل وهناك 
استشہدت . 

۳- سلاف العلحا » ننات يدق وتداوى به الجراح. 

۳- ا لریة والوحدة والعدالةالاججاعية شعاراتالثورة 
العربية الحديثة . 

؛٤-‏ وان عکسری : الذي يقال إنه تصدم ليلة 
مولد الرسول العربي . 


t۴1 


الى | ستا ذ ۱ لعقاد 


کتب الشاعر هذة القصیدۃ في الرد على الاستاذ 
عباس عمو دالعقاد عندما اعترض على اشتر ال يعض الشعراء 
المجددين في مپرجان الشعر بدمشق متها إناهم بأنهم 
لا بمرفون أصول الشعر العربي » وهدد بالانسحاب 
من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب احتحاحا على 
اشترا كم في المبرجان . 

وادا كان في القصدة میء من التطاول على مكانة 
العقاد فقد دفم اليه حماس الشاعر وايمانه برسالة 
التجديد الشعري التي لم يستطع العقاد أن بقدرها 
حى قدرها . 


)۲۸( ۰۳۳ 


من أي كر عضي ارسے طل 
إن كنت تی عليه 5 جن ne‏ 


ہے کاو ین اهر آو یقرب 
ا0 فك و » وهو أله 
و عو ۶ 5 0 


تعيش في عصرنا 0 » و بس 


{rE 


3 بإيقاع..ه دشدو وطرسے 

¢ ,1 ع را 5 5 
تا الایام شتا طلت 
و فيك ضاع من التاري.خ مطلبه 
وفيك لا اتا زامِ: 2 ولا 1 
وفك هت ا ۱ فنا وکا یو 
وتدعي الرأي فا أنت متهم 
E ER‏ ده 


وإنه الق »لارأي ولا خلق 


7 ۳ 4 ۶ ۲ 
يعطيك رب الوری راسا فتر که 


مستقعلر 3 فاعلن ممم فعلن 
مستفعلن ۳ علن مستفعلن فعلن 
¢ چ سر 


{o 


1 


فپتدي لقلوب النأس موكبه 
وتا فى ليالى الزت نکتره 
تق سال الارن ر 
وق افتعال الضحی الناری تنشده 
سے من دما الفاق و نلیمه 
وال غاد اء ات ئے) 


عند الهاو ؤناء” طاب مذهبه 


سے سے 


۳ 


وکات من سامعشا بومها نفر 
تمه الرأي ات ينطق وتصحبّه 
قلنا من الطلم. السحري فانبجست 
عين” » وسال من الرقراق أعذيه 
متا ۶ ان اقل اعد 


و 


يضيفبا مرسل للقول معربه 


1۳۹ 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


xk x 


هذا هو ال » ٍث مه بمس تا 
صفت' لا و و امتد متیر 
وإدت أردنا نفذنا من ه تحو مدى 

8 9.0 7 و 
إن جدت الريح فيه جد مركبه 
لکنا رغم اك الشطر ڪر 
هذا القديم الذي لم تبل أضرنه 
فنحن آیناوه کا ا 
N AEE‏ 
ونعرف الصدق یق الدبوان مأ خفقت 


لو اف رتا یت کل 


{FY 


اناو جن اطا و فده 
آنا بهذا النى آعطی سغلبّہ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


XK Xk xk 


{FA 


لوحلة الو الریف 


محطة في أسفل المدينه 
تر تارق نطف القبار 
مواكب المسافرين ضجة حزينه 
وساعة” تحصي عذاب الانتظار 
وصفّر القطار 
إثثّاقات أقدامه وسار » 

ثم سار 


۱۳۹ 


ات + ات : 

ضبة' لم تستطع به اللحاق ء 
شيعته في انكسار 

وغادر ا مدینه 


ترنح الضجيج في المدى 
م ارقی سكينه ! 


الكل متعبون » والدخان 
تغزله أنو 1 » تغز له وط القطار 
العائدون من شوارع الغبار 
من مطحن الآءصاب ء من مائدة القماز 


من | أد ينه 


بر خو ا رءوسہم على حوائط القطار 
کانہم عجائز تہدموا على جدار 
كأنهم مہاجرون 
تکدسوا عل سفينه 
کانہم جرحی وقد عادوا من ا میدان 
يستعرضون في هدوع » في أسى .. ما كان 
وارتجفت أغصان 
وأجفلت أطیار » 

کر و د ا شر 
حيث التقت في الآفق بالأشجار 
و أطلق القطار 00 حزينه 
ترنح الضجيج في الدی 
م ارقی سکیله ! 


حاتم تی اس طی اتطاز 
تخترق النہار 
نات لاعت لا عراز 
آمامتا اذى 
خضوضر" في الغرب الشتوي 
صافي الاخضرار 

أبن ازدحام الناس 
أبن اصطناع الزرع في آنية من النحاس 
هنا الدی لا يعرف ار اس 
ااا 

هنا الطبور" تسطيع أن تطير 
هنا النبات لا ہزال أخضر الرداء 
كيوم كان 


ولا ہزال يرضع السماء 
كيوم کان 

هنا الحقيقة الق لا تعرف التلون القت 
هنا الدوام والشبو ت 

حتی هنا الاحزان" لا که وتا 

وأطلق القطار صيحة جر ینہ 

تریح » الضجیج ف الدی 

ثم ارعى سکننه ! 


XK‏ ¥ عو 


أيتها الحقول یا نقیة الألوان 

يا بيدر الطائر » يا مرعى البہم 

یا لقمة الانسان ! 

لو ني كك الآن » فتحتر لی الذراع 


لو آنني مشیت ما وجدت من یقول : قف 
يا موطنی القدم 

نسميك الحامل قطعان الغيوم 

فيه من الغروب والشتاء والثبات 
العیق الوستان والأعزان 

عند السیل بذکرون أن ابراهم مات 
وهذه الصفصافة الدائة النواح 
تسکتہا الأرواح 

لكل شيء هنا تاريخ 

کل مكانر أسبل ا لفن على زمان 
وهپنا .. کل مكانر يعرف الانسان ! 


tif 


با موطتی القديم ! 

نفسي التي أعتقها من سجنہا الرحيل 

تطوف فوق جوٴكَ النبيل 

تغسل ما في صدرها من الدخان 

تلتمس الحنان 

بكسن العمر" الني انقضی هنا 

تلتمس الذي عا من الشجر 

ومن رفاق ااضَحك والبكاء » إخوة الطفوله 
لعلہم یہیئون الآن موكب الرواح 

وریا لم یکبروا »لم یشہدوا الرجوله ! 


+ ع ها 


يا موطني القديم ! 


16 


حيث تبين من بعید مئدنه 

قصيرة ول بزخرفها أحد 

تبين صفراء على قتامة الشجر 
النفس واهنه 

لكنها تستيقظ الآن عل عطر غریب 
تستنشق الأيام مه تذکر الاسیاء 
تلتمس الدروب ۱ 


كك 


۱۹۹۰ 


هذا المساء یا عزيزتي جمیل 


لا تساليني ان اتيت في مساء غد 

وفي مساء بعد غد 

ماذا تر بد ؟ 

لأنني سادعی نی سیت عند کتاب 
أي نسيت علبة الدخان ليلة الأحد 
آنی .. نعم .. آرید . ما الذي آرید 
ستابحین فکری الشم ید 


{Ev 


من خلف عيني حائراً يبحث عن جواب 
وأمضغ الأسى ء ولا أرد ! 
لا توقفینی هكذا » 

فقد شعت وقفة بکل باب 
أسأل عن خبز, وعن حب » ولا جواب 
غير صدی صوتي يضيع في السکون 
أرجوك قولی ل استرح 
أو انتظر 
وأبتسمي إبتسامة !مشجعه 
کی ان استریح لو بدا لوحك الضجر 
واننی آراك سوف تفعلن 

Kk Yk xk 

أَتذ کرین 
ليلة أن كنا تسیر ذات ليلة » 


وقد تدثر الطریق بالظلام 
أا أكاد أذكر الوقت" وأذكرم الکلام 
لہا أول مرو نسار وحدنا 
لكنني لست من الذين يتقنون صنعة الغرام 
أنا أكاد آذکر الوقت" 3 وأذكر الكلام 
كنا نسير والطريق مظلم ء والناس أشباح قر 
تبدو إذا سبارة مرت بهم » 

قد فیہم إصبعین أزرقين من ضياء 
وتختفي فيختفون ! 
كانت ماؤنا جريحة الآفق 


ينوء صدر ها بوم ينشر الخراب 


)۲۹( 1۹۹ 


على بيوتنا التي بنى سقو فها العرق 
على حقولنا التي تخضر کل فصل » 
وتفرش الظلال للخراف والرعاه 
وترضع المساء قطرة من الندی ء 
وخفنة من الورق 
اما حى الندف احترق 
وقلت في نه نفسی آعطبا يدك 
في ليالي الحرب تأمن البنات للرجال 
وقلت لا ء فقد تر ذها م 
لکنی‌وددت أن يتوه دربناء‌فلا برىخيال دار 
دیشر" الیل الاو که فلا يرى الا 
وکان حراس الطریق والنود یعبرون 
وقد تقلصت أكفّهم على السلاح 


٤ 


وکنت أطرد الهواجس التي تأقي بفكرة ابتسام 
وربا لولاك ما فكرت أبتسم 
هربت من خواطري » 
كاق استیقظت من حلم 
ثم استدرت" نحو وجيك الذي يفيض بالمال والعذاب 
وقلت : 
هذا المساء يا عزيزق جميل ! 
XK Xk Xk‏ 
آلانق صلبان” من الشرر 
تقاطعت على الدجى 
والطلقات تنبش السكون 
لاتفزعی » نحن معا 
نحن معا نخوض ف المذورتف 
ولاغوت 


$o! 


أحسسث اني أحب 

أحسست أن أصبعي يفتت الصخور 
وصدروالعاري يطيش حوله الرصاص 
وف دقيقة يصير لی جل اح 

أمشي به على الرياح 

إذا شر_بت جرعة من نبعك النمير 
أحسست عندما اقتربنا من طریق_ منزلك 
أن ليالىي السّهاد والغئاء أقبلت 
آني بحاجة إليك 

أني أخاف أن أعود 

أني آرید ء ما الذي أريد ! 


هذا المساء با عزیزتی جيل ! 


۱٩ ۷ مارس‎ 


{oY 


با أهل الكلمه 

شكرا للفتحة » شکرآ لاضمه 
شکرا للراوي في الصحراء 
کم نقب" عن بیتر مفقود 

من قلب قصيد 


شک للمطبعة الصاء 


{or 


يدها المكاء 

تصنع آلفاظا تتکم 

تصرخ » تتنهد » تنام 
حت 

لا تطمسها الظلمہ 

تجمعنا ذسحد ال ایا 
الكلمة طبر 

عصفور حر 

والكلمة سحر 

أر 35 حروف صادقة النيره 


۳2 


حاء 


ىه 


هاء 
تشعل وره 

والکلمة روح 

لفات ااشقه “مسي 
وهي تراب 

في شفة یوذا الکذاب 
با شعراء 

یا کتاب 

با حراس الکمه 

قولوا احد لها 

حارسة الو حدة ء 
RIE‏ 


{oo 


مرثیة للعمر ا یل 


مه للعمرالجميل 


مسا گر أ بدا 


أعبر أرض الشارع الزحوم لا توقفني العلامه 

ار حدما ذهبت' إل ¢ والبغض 6 
وأكره السامه ۱ 

أدفع رأسي تنا لکلمۃ اقوطا 

لضححة أطلقها 

أو ابتسامه 

أسافر اللسلة فجأة » 


ولا أرجو السلامه ! 
- 
أعبر تحت الناطحات » تحت ظل ار کبات 
با تبقّی في فؤادي من ثبات 
وق خيالي من وسامه 
آمسح هذه الناظر القامه 
حتی راوج قاين ف لقاع ؛ 
راطيا متکسر الشعاع 
ویصہل الواد عالکا لجامه ! 
٭× 
أعبر أرض الدن الشماءِ ء 
بادی الجهامه 
أطفو على ليلاتها الزرقاء أشدو في الطريق 


يلف 


لكنني أأبى الإقامه ! 
7 
تغریننی بالحب يا صديقتي | 
فمن" ترى يضمن لي موتا بلا ندامه 
ومن ترى » 
يضمن لی فى هذه الدينة .. القیامة ! 


r 


ألبعر والبركان 


« قاتل الجنوه المصريون في جزيرة 
سُدوان ف البحر الا+صر بال 
مذهلة !> . 


شدوارتف ۱ 
صوت البحر يأتي من بعیدٍ » 
زار تعاقات: النجوم عل الميام 
يتوائب اللمعان في نغمر يشب ويختفي 


tt 





وبر ف طبر لا نراه" 

بتوالد الز بد الفضّض ف سباق لات 
ثم تخور فورته حسیره 

ويم مصباح الننارة دورة آخری» 
ويبدأ من جديد 

وصنیر" غلیون, ياوا من بعید الجزیره ! 

x 

شدو ا 

7 طفّت" عل وجه الزمن" 

ارده 

وهأنا أدفع من دمي الشمن 


x 


راخ (۳۰) 


وضجيج آلات الرحيل 
وتقاطتم الطرقات. » لا ندري إلى أن المسيرم 
بق وھ هذه الہ لیر 
وتفرس الأغراب فینا قبل أن يلقوا لنا إذن 
الدخول 

بيني وبينك کل هذا الح أيتها الحقول 
ووجوه" آبنام القری الاخری » وآبناء القتیل 
یشون في آثارناء ۱ 
متَمَمّمین بثوبه الدامی ونظرته الاخبره 
بيني وبينك کل هذا الحب یا أمي » 

٠ 7 1‏ المشبرہٴ 


1 


کل الذي من أجله لذا بستر الخوف أعواما مریرہ' 
شبن : 
فادرك بعد ما طال الزمات" 
أفي استطعت النوم » آبْعّد ما أكون عن الامان ! 
كاد 
شدوات ! 
مشفی » وبندقيتي وطن ! 
Kk‏ 
شدوات !ا 
من ذ متی نفضت البحر عن صحرائك الغرقى ء 


وآویت السفن ! 
ومن الذي اعطاك هذا الاسم .. ملاح شريد 


OY 


أم خارج حمل السلاح على المدن 
أن آمد الطرف لا اتی سواي + 

ولا أشم سوى الرياح 
بکر ساء الفجر » صوت البحر_ آنفاس المياه 
والرمل مبتل » وریح البحرر مغسول » 

راظراھ ارم 
یک کان الله منذ هنيبة خلق ٢‏ یا 
بكر آنا ! 
آمشي على أرض البكاره 

أرض آا فیپا مواطنها السعید 
وملیکہا الشاي السلاح 
ربکر" مواویل ا جنودٴ 


1۸ 


تنساب من أحلامہم في الفجر » 
تصبح أوجها وٴقری صغیرہٴ 
واليفة آشیازم ني الل ھا سر 
كانت بنادقهم معلقة على أكتافهم » 
وهو عل الخلجان يصطادونفي ألق_الصباح 
وهو عراة » يغساون ثيا بهم ء 
ویطاردونعقارب الشطانفيثعس الظہیرہٴ 
بكر صری الكائنات وشدوها اخياش" في الصمت 
الفرید 
تتفتّح الاصداف هذا الوقت ء 
تلقي نفسبا فوق الرمال 
قبل ور الى انظارا زره 


1۹ 


ويصيح صوت بالر جال 
حمر فى فم عارس طرف اللفافة 
يمع النصل الحديد 
في بندقيته » ويامع جسم وحش القرش في البقع 
اة .! 


شدوان ! 
هي الوطن ! 
2 
ياتي المساء لا بروائح الذکری ونشوتها القریرءٗ 
بوجوهنا الأول » 
ونحن نغیب في الحم القدم 


ونظل شغی' عطرة » ونفط ق آعاقه اضر 
الوثره" 

حتی تعود لنا محبتنا لانفسنا » ویضنینا تمطشنا 
ار 

ان المساء ! فتعتم الافاق من حول ال جزیرہ' 

تتكائف الظلماتٴ فوق البحر ضاربة على الأرض 
لاح از 
وكانا کان النہار وأمنه” وهما من الأوهام » 
وانقشع النہار 
تتوغل الجزار البعيدةاً في الظلام وترحل 
السفن الا خر 

ونظل نحن" ء کانغا جثنا ليكشف کل انسان, مصیرہٴ 


t۷1 


یاتی المساء ! فيقطع الکامات فما بیننا 
ویلف آوجبّنا ظلام اللیل ء 

و قد في السر ره" 
مصباحپا الباكي فتغرق في توحدنا ام 
یاتی الساء ! فیستحیل البحر وحشا هائجا » 
تتقذف الأمواج فوق وجوهنا ملحا وعشبا میت 
وتشدنا هوج الرياح. : 

و من الاصوات بعدا والنجوم 
یأتيی المساء حملا بمخاوف الليل العدائي البہم 
تترقب الخطر الداهم من وراء الليل ء 

نامس في الل لام رفيفّه النسل.فوق جلودنا 
يشب الدم بالتراب » و کپ الاعضاء صورتها 


على صدر الحفر 


{Yr 


يتزاوج الدم والوعوره 
يتزاوج الدم والخطر ! 
5 
شدوات ! 
البحر والبركان 
والنجم بالنجم اقترن ! 
شدوان لا تفضي لارض, غيرها » 
نال لا فسوی لتيل + 
والاعداء للاعداء » والبحر ا حیط إلى سواه 
ناوک ای اض ط تا اس لا 
واحتمل ضرب الغزاه 
أو لذٴ باذيال الفرار فلن تصير الى قرار 
ستظل طول العمر تبحث في النہارعن‌الظلام ؛ 
وفي الظلام عن النہار 


{YF 


عن مخبا تخفي به آثار وجہك ء 

لا ترى إلا وحوش القرش والجثث الغفيره 
وتظل تنكر أنت نفسّك خائفا من تحب » 
فاي محبوب تلوذ له باذیال المّرار ! 
وهل عرفت الب" حًا ؟ 

ما الذي صنمته أيدينا نعطی أمّهات 
0 يعيث بها الطغاه ؟ 
لا ! 
نحن لم نعشق ء ول نعرف سوى ا حب الضرورہ 
والعيش والموت الضروره 
نازو بلا شغفر » 


3 تازو الثعالب ف البراري والآرانب في الحظيره 


امف 


وننام في أعضائنا المرضى الكسيره 
وفوت » نسرق غفل » دون اختیار 
فاثبت على أرض الجزيره 
أثبت على الآرض التي متحتك ملكة » وجرب 
لفظة الرفض النبیل 
قل «لاءهناء 
لتقوطا في كل مملكة سواها 
لتقوها يوم الحساب » إذا أتى يوم الحساب» 
وعادت الأشلاء تسأل من رماها للكلاب 
ومن اشتراها وافتداها ! 
الوت ؟ 
كنه أنت ! 


{Ye 


فہو فتی بسنل يرقدى ذات الب 
من من الموتين یغلب؟ من یذود عن‌التراب 
واذکر هنا موتاك » واذکر وجه أمك » 
هل تری أحببتهم یوما کا أحببتہم في ساعة الوت 
الوبیل 
الوت فوق رؤوسنا » والوت بين أكفنا » 
والوت بعصف بالرقاب 
ونظل نحن نصیح في فرح جنوي به 
لا ! لاسبيل إلى الجزبره 
والموت بسحب ظله عناء وینکشف الغبار عن 
الصباح ؟ 


۷ 


كان الطريق اليك با أماه أن آتيك مطلول ا راح 
كان الطريق اليك أن آتيك حاملا السلاح 

کان الطريق اليك أن أغزو اك المدن الكبيره 
واضّبا لك ! للجزبره ! 


{YY 


من خشید | انشا د 


خرجت أطلب في اللیل من أحبته نفسي 

وصعت وشي على جبہتی » وضخت رأسي 
xk‏ 

قابلق العسس الساري ف هواء المديز ے4 

فشق صدري وأبقى قلبي لديه رهینه 


#۷ 


اللہ با من ستلقی 
في ذات يوم حبيبي 
أخيره أفياتنظرت 
إلىالصباح . وتا : 


1۷۹ 


الشا عر و البطل 


وجبي كالاف الوجوه » لا يرى فی ا مہرجان 
الا کا یری شعاع في أصیلٴ 

أو عود قح في ا حقولٴ 

لكنني أنتظر اليوم الذي تقول فيه أبن أنت ! 

لكي ترافي واضح الشارة » معلم البيان 

احتضن الوت عل اطراق زحفك اتل ! 


xk 


صوق مع الأصوات » لا يفصح الاعن قليل 
لكننى حين تصير الكامات تضحیات 


بای ۲ ہے 
سوف آوفی لك دینی الثقيل ! 


xk 


ماذا أقول ! 

آلاف" آلاف السنين فوق قلي ذكريات حانقات 

رکض خیول ! 

رکض خیول, » ارت ظالون 

مساحب اید آثارجراح قوق جدران البیوت» 
لا توال عالقات ! 


وفي وجوه الناس ء 


)۳۱( {A1 


شا رات ساط الى تاب الصف والكلياة 
رک ا راس ارتا 
ماذا أقول ! 
أخاف أن يكون حبي لك خوفا ء 
عالقا في من قرون غابرات 
ر رس الد آن تمض سبقّه الصقیل 
لان هذا الشعر یابی أن یر تحت ظله الطويل ! 
و 
ماذا أقول !هل أقول ؟ 
انك أطي وجه اھر اس لا كوا 
وأن عرك ا حیل 
موزع بالعدل في أعمارنا 


{AY 


يحثنا أن نغلب الحزن ونتبع الدليل ! 
۳ 
يظامك الشعر اذا غناك في هذا الزمان 
لانه لا یستطیع ا برى يحدك وحده » 
بدون أن ری 


ما في الزمان من عذاب, » وهوان ! 


LAY 


الرحلة ١‏ بتدات 


من يا حبيبي جاء بعد الموعد الضروب للعشاق فينا 
الفجر عاد » ول أزل سهران أستجلى وجوه العابرينا 
فاراك ! لکن بعد ما اشتعل الٹیب وغضن الدهر 
اشا 
ان EE‏ 
فبعد اليوم لن یصاوا لنا لیفرقونا ! 
ورأيت جاري في قطار الليل یبکی وحده ؛ 


LAL 





ويضيع في ليل المدينه 
وجه" ذكرت” به مواكبك التي كانت طعام العام » 
للفقراء أبناء السبيل 
يتخطف الجا والسس الصغار وجو هم في كل 
أمسية ء فيطو ون الضاوع عل محياك النبيل 
یاتی غدا فینا ! 
ويكمل في مسيرة شعبنا القہور دينه 
يأقي غداً فينا ! 
وفكلا له جندا وساف + 
ويجعل من منازلنا حصونه 
يات غدا فينا ! 
يبوح بسرنا الخافي ء ویسلمنا ودائعنا الدفينه 


{Aa 


یاتی غدا ۲ 
ويجف دمعہم ويبتسمون في ا لم اميل ! 
۰ حتی بدور العام فور 2 
ختدعوم | إليك ء قد مائدة » 
وتفرط فوقهم ٹمر الفصول 
ل سيفك في وجوه عدوهم 
وتعود منتصرا » تحيط بك المدائن والحقول 
زدنا ! وتعطيهم » وتطعمهم وتسقيهم » 
إلى آن يلآ الفرح السفينه 
تو یتحقق الحم الجميل لليلة يتزودون بها » 
وینحدرون في الليل الطویل 
روز على مداخل دورم أن يلمحوك مہاجر؟ء 
ل یت 
وقسح عندهم تعب الرحيل 


14 


لکن بدن الليل ل "يشرق علینا من ناتو الوداع 
ونعاه ناع ۱ 


یتمزق الصمت امدادي الکثیب عل انحدار قطارناء 
في الليل وهو يمر منتحباً باطراف الدینه 
يجتاحنا هم ثقیل أنها اقتربت » 

فاذا نبتغي بعد الوصول 
واللیل أثقل ما يكون ء 
كان طبر اموت لم يبرح يرف يجانحيه الأسودين » 

على الكآبة والسكينه 

تتراجع الأشجار هاربة » 


{AY 


وتشخص حولنا الأشياء ثم تيل ساقطة ء 
وقعن في الآفول 

وأشد صاحبتي ونرحل فی زحا الناس, ء 
لا ندري غدا ماذا يكون ء 

و کدف تشرق شمسه فينا ولست عل الدینه! 


Yk 


لام يت ! وخرجنا موب ايل الدینه 


تدعوك فاخرج الینا وود وت کا بز مو ده 


ان کنت‌عطشان »كتا اليك ريخا ورا 
أو كنت جوعان كنا 'خبزا و ملحا وقرا 


۸۸ 


أو كنت عريان » كنا ريشا ء وکا جناحا 


تعود فينا فققر؟ وعاريا وغریبا 
تصير فينا » فتعطي الرماد هذا اللبيبا ! 
xk‏ 


واللیل بوغل » والقاهي بعد يقظى » 
والمصابيح الكليلة ء والعیون 


1۸۹ 


متطلعین ! كانا من شرفة سنراك تظهر" 
أو من الرادبو تصیح بلء صوتك» 
ساخر] ما ادعاه الدعون 
أه أن انسانا سیخرج هاتفاً في اللیل : 
عاد إلى الحباه ! 
أو أنها هي ليلة الغار التي ستغيب فیہا » 
ثم تشرق في المدينه 
نلقاك فيا ناشرين أكدّمّنا ظلاً عليك ء 
وجاعلين صدور نا درعاً حصينه 
لکن آضواء الصباح تسلات من خلف قاهرة المعز » 
و تح للساهرین ! 
ومشت رياح الارض » آوراق اراد فيك › 
بالثباً الحزين ! 


1۹۰ 


فإذن هو النبا اليقين ! 
ا 
مالت رؤوس الناس فوق صدورم » 
وتقبلوا فيك العزاء 
وأجبشت کل المدينه بالبكاء ! 
۷ 
کون ندی يا مس أو غيي 
فالیوم يرحل فيك محبوبی! 
كوني ندی با مس هذا الیوم 
عن الب استسلمت للنوم ! 


#۷ 


1۹۱ 


ورایت في الطرقات قاهرة سوئ الاخری » 
تفجر ت الصيبة عن مداها 

خرجت اليك مع الصیاح كانا مادت » 

وعادت 7 أخرئ وج ما تخبیء فی حشاها 
تتدفق الأحياء حي بعد حي_ حول يحرى نيلها » 
وتغیب في آجساد ییا الشواهق والصروح 
و ف یناما الباكين أبناءء الماليك الصغارر » 

ويلمع النجم القتیل على ذراها 

وتر فر ف الكارات + 
تندلع المناديل الصغيرة في سوادجنائز الصبح الفسیح 
لالم عت ! 
وتطل من فوق الرؤوس وجوهك السمر الحزینہ 
م يبق منك لنا سواها 


1۹ 


تتشبث الايدي بها » 

فكائًا أصحت آلاف الرجال 

وکانما أصبحت للکف" التي ملتك ملكا خالصا 
فلکل ثاكلة « جال » ! 

ولكل مضطمد « جال » ! 


با ها الفقراء ! 

انا الانط رن حه .هو دا گنی 

خلم الامارة ! وارتدى البيضاء والخضراء ! 
وافترش الرمال 

هوذا أتى ۱ 

ليمر مرن الآخيرة في المدينة » 


r 


ثم يأوى مثلك في کہفہا السري يستحبي لظاها 
یستنہض الموتى » ویجمعک ويصع د ذات ہوم مثل 
هذا الیوم» 
يعطيك مناز ها » وینحک "قراها 
هو ذا أتى ! 
فدعوه انم با مالك الدينة » 
إتنا أولى به يوم الرحيل 
نبكيه حتى تنضب القل الضنينه 
نبکیه حتی ترتوي الارض التي لا بد سوف نہز 
خلتہاء 
ونطلع من جناها ! 
یتنزال اله السجّی ق خضم الاس » 


يصبح ملك أيديهم » وترتحل السفينه 
وتلوح الايدي ! 

نجس کان خرجنا من مدینتنا إلى بلەر غريب 
بتوائب الأطفال فوق الأمبات الباکیات ء 

و تحمل الآجيال آجیالا » وتنفجر الدینه 
محر" من الحزن الروع » 

آو !كم عل هق ات لاسام سن 

بطرن المدينة بالرائي وهي تشي في فتاها 

Jk xk‏ ہد 

يا ایہا الحزت مبلا واهبط قلیلا قليلا 
استوطن‌القلب‌واصبر ع العين صبراً جميلا 
أامنسا قادمات” وسوف نبكي طويلا 


156 


من سیہمزہ إلى القدس الشريف ! 
ومن الذي سیکشن الشہداء في سينا و من‌یکسو 
العظام 
ویثبت الأقدام إذ یتاخر النصر الالم و نبتلی 
أن المعاد غداً إلى أرض السلام 

ومن الذي سيؤمنا ٤‏ المسحد الأقصى « 

ومن سيسير في شجر الأغاني والسيوف 

ومن الذي سیطل من قصر الضیافة في دمشق ء 
حدث الذدا ويلعقيا ببستان الشام 


1۹٦ 


ومن الذي سيقم للفقراء مملكة وتبقى ألف عام 
ومن الذي سنعود تحت جناحه لبيوتنا » 
نما وتسعد بالحياه 
هذا حصانك شارد في الافق یسکی ء 

ان سويد از سکم بن اهبرق 
تبكيك .. والدنيا ظلام ! ۱ 

کډ کا ها 
لو كنت أعلم أن ہوم الملتقى سيكون في ذا كالنبار 
لقنعت منك بزورة في كل عام » وارتضيت الانتظار 
ها أنت في داري »فمن للارض والدن الأسيرة»والصغار 
أمسيك عليك حصانك الباكي وسيفك ء 
إن رحلة حبنا 

CPE‏ ا نا 


(r) AY 


آتوه في الصحاری 
حتى أرى ابو 
أصبح فيه قطرة 
أو برعا مقطوعا 
أعبر فيه الليل والنہارا 
والصيف والربيعا 


أدخل فيه دارا 


1۹4۸ 


أخرج من نافورة. في صحنها 
تاخذنی صب في حضنہا 
تمسح عني العارا ! 


¥ رد‎ Xk 


أتوه في النایاتر والدفوفِ 
مہاجر؟ فقيرا 

أجل دفي » قمري » رغیفی 
آمل فوق جبېتي ذنوبي 
أرقص مستجیرا 

آهز دفي فوق راسی 

أجل قرص الشمسر 

أهزه بين الشروق والغروب 


۹ 


وبين هامتي وظلی 
آجعله تاجي ونعلي 

آعبر فيه نفسي 

۾ ۵ ول 

اهز دفي حولي 
يسّاقط الایقاع مني ترا 
أطعمه ضوفي 

1 3 5 .م ۳۹ 

اهز ه يصبح فوق فمرا 
يحملني إلى حبيي ! 


اتوه في الدینه 


حتى أرى عباءه 


جعلا ريشي ودرعي 
أحبيس فيها دمعي 

أعير فيبا الساحة المضاءه 
والزاة الزینه 

آخذ نفسی تحتہا رهينه 


8 
:مضه 


واختفي .. 
آموت متة الفحاء 
Xk Xk‏ عند 


آتوه في رقصتها الليليه 

أنظر من مائدتی ااطفاة الأنوار 
للجد العماري 

اش کشت ۱ 


أدخل في أحبولة الأوتارر 

الب جلد" ا 

أرقص في الاقراط والقلائد 

أرقص في السیقان والسواعدٴ 
أرقص في تارجح القار 

في الجسد المصلوب في العشيه ! 
أسقط في العینین و الأصابع 

أسقط في الدوارر 

في لحظة انفعا لھا الخفيّه 

في کنز ہا الحبوء تحت وجہہا ال خادع' 


في الجسد النابض نحت الشبكه 
تحت توالي ضربات العازف الوحشيه 


ف لعان عینہا المِتة الفضه 
أرقص في الوحش وف الصارع 
أرقص حنى أستعيد جسدي 
حتى أراه بيدي 

ال تحت آرجل الوائد" 

ولا أكون الشاهد ! 

ولا أكون الشاهد ! 


دا ٣د‏ 


با من یعید إلى بلادرن 
بلاد نا العميقة افضره 
نبکی .. ولو مره 


من قلبینا ! 


| لشهود 


دفي اشفکےة التي شکلہا الف لوف برتراندراسل 
حرفب قرر مائۃتان من الفيثاميين حضور 


احا كمة کشپود »> . 


نحن الشپود 
نقسم بالله العظم أن تقول ا حق 
وكيف یکذب الر جال ا میتون 


القادمون من أقاصي الثم ق 
لیمثلوا بین یدیع ساعة ء 
وہر جعوا إلى اللحود ! 
Kk Jk Xk‏ 

وا 
نقسم بالله العظم أن تقول الحق 
وفیم یکذب الرجال الفقراء 
إن سئلوا عن عار ء 

لا علکر ناه الا وفنه عل ادود 
برون منپا الانبیاء » واللوك ء والطغاه 
م يموتون على أيدي الجنود 


xk xk‏ ٭ 


كنا قبیئل أن نموت 


مزارعين ء أو رعاه 

محارة » أ رعا رجال دنن 

ان نما عون واخل اوت 
حين سقطنا ميتين 1 

متنا فرادى .. رعا 

لكننا جئنا هنا محتمعین 

نرفع صوتنا ا جلجل الحزين ! 


سماء شباكي غير مقمره 
والجسد الجميل نام 
وم ضوء اح 

یفسل جو اجره 
یشم من أشيائها المنتثره 
حتی لتبدو _قطعاً من الفیام 
عل مماء عکره 


۰-۷ 


والنسمات ابتدأت عسح عر ي انشجره 
ولد الیل تم 

صاعدة » منحدره 

وانسطت أعضاؤه ء 

وبانت العظام ! 

لا با حبيبتي | انهضي » 

لا تتركينا وحدتا » 

أا وعریك الطفولي الودیع 

ضعي مساحيقك » 

وارتدي ثياب أولر اللیلِ ء 


وعودی ر 
وأنمكيني / آنهکینی بالشجار والخصام 


حتی .. أنام ! 


ال 


خدر 


في الليل جاءفي ابر 

ألقى به a‏ ¢ 

نم اختفى کا ظہر 

في حضن۔ من أبكي ؟ 

من حمل الفرحة عنی لحظه 
أبكي قليلا'.. وأواصل السہر ! 


6٠ 





يا هوا ي عليك یا محمد " 


أن كنت سلما حتی الان 


فأضرب ! 


(۱) مد عبد العطي حجازي شقى الشاعر الذي حارب في بيثاء عام 
۷ و کانت امه تدلله وهو طفل فتغتی له الاغنیة الشعبية الريفية : 
با هواي عليك يا مد لا هراي عليك | 
ومد لابن برمکكي ‏ وٹ قلت له مبارك 
أمتى ہوون الأوان وأخش درارك ! 


آضرب 1 با ذا القلب اهران 
والوجه التعب 

أنفض عن قلبك دهشته الأولى 
وراکت الول الانسان الفولا 
يحض ارات 

«ياهواي عليكيا مد 

يا هواي عليك ! » 


Kk دا‎ 


وغهد أقرب آخوتي لقلي 
وصديقي 

ورفيق طريقي 

كنا آخوین 6 


فأصبحنا من بعد وفاة أُبیٹا 
طفلین۔ وأبوينء ! 
نتلاقي تحت غبار السعي بوجه صارم 
فاذا أبنا لمر اقدتا 
آوحش كلا منا الاخر 
حتی يتمنى أن يلقاه » 
وقد فارقه من ساعه 
وان اا ا رك اج 
أضاعه ! 
يستسل كل منا لبكاء عذبٍ فقپور 
يغسلنا من آثام رجولئنا المثقلة بغیر أوان 


ویعید لنا عبد صبانا الزاهي البتور ! 


(rr) ۳ 


ومد أذكره طفلاً غضبان جمیلا 
طفلا يلقى عالمه يطهارة قلب ملتہب 
يسأله أن يصبح بتاً مأهولا › 
أفقاً مغسولا 
فالتا الا تسام 
آلا تلقاه بوجه متقلب 
سالا آلا .. تکذب ! 

Kk xk +‏ 
في هذا العالم یا ولدي 
في السوق المائج بالعجزة وا له 
بالمقتولين وبالقتله 
شرق وب رات 


كي نحفظ ما بقر" لنا .. هذا الرمقا 
فارفع با ولدي أنت سلاح الق » 

لكي تحمي هذا ال 
آرا الصدق المضط د » وقد سلح نفته 
ومشی مدر عا » 
متطیا فرسه 
بين هتافات الظلومن ۱ 

۷" ۔٭۴ باد 

ومد" ! أجمل ما أعطى الب العاجز 
ما بين الرغبة والحرمان 
أشهد وجبه 
ما بين الذكرى والنسيان 


۵۵ 


اکن وجهھهٴ 

ما بين الحجة والبطلان 

اشهد وجبه" 

بين صباه ء وضیاع صیاه 

اشهد وجه 

في الوسیقی آشبد وجه" 

اذ رب اغد تا فا من الان 
وتظل حن حن له الآذان 
آشهد وج“ 

في الاسرة » اذ يجتمع لها الشمل الفقود 
وح العيد 


نے یں 
ويشق تعاسة اوجہنا 


كام 


هذا الفرح الباكي ا مولود 

اشهد وجب 

ف اللیل المتد السهران 

بشرد" فیه حتی یتمب 

ووو 

وهنالك شيء في عينيه 

کی الا أذوق کیف تحمل فیه الکتان 

ختى و قوی وب هرب[ 
Yk xk‏ عو 

فاضرب ! 


ہد 


أفصح عن هذا الشيء الآن 


۱۲ھ 


استنہض قلبك في يدك .. وصوت 


اضرب ! 
بر وجكك ذات صباح مبتسما ان 
تسأله وما مبتسماً » 

وصدرقاً مبتسماً 6 


وفتاة تأخدها في حضن النیل العشوشب 
اوتسری عنها الأب ات 

فاذا بالغارة والعدوان ! 

فاضرب ! 

اضرب بصاك العطشان ! 


باخو تنا » 


هزه 


بطفولتنا الظلومه ! 
بأبينا ا حتضَر۔ الأشيب ! 
بالدرب الصاعد من متزلنا » 
حتی الصفصاف اللتف على وجه الترعه 
حيث توضانا في الظہر وصلينا 
وغمسنا في الشمس الملتهبة في الماء 
نشوتنا الأولى الخضراء ا مراء ! 
اضرب ! 
بتشردنا بين الطرق المسدودة ء 
والأفكار ا حمومه 
دن الکتب الرائعة الرسومة »> 
أطفالآ » وقلوبا » وثموسا لا تغرب ! 


۹ء 


اقرا 
بتفربنا نی الدن الو حشة القذره 
نققد فمپا فریتنا ويراءتنا 
حتی نتلاق » فنحس بسوأتنا 
ونواريها » بعيون خجلی معتذره ! 
اضرب ! 
بوداعك إيانا . آمي وأنا تحت الشجره 
آخر ما في ذاكرتي عنك 
الخوذة » وثياب الحرب الصفراء 
والوجه المستشهد ! 

xk Yk xk 
! د يا هواي عليك با مد‎ 
» ! ياهواي عليك با مد‎ 


9۲ ۰ 


2 خوبة » رجوع 


سین برقاعناجتان الشہید عل أرض 

الوطن تمزف الموسيقى المسكرية 
جنربة رجوع > ! ۱ 

کان ضوتا ما رتاف ! 

فتعود من وراء الأفق أسراب الماعم 

تدور في شمس اللغيب دورة » وتفترق | 

کان صوتاً کت بنادی ! 

تخلع الارض قیصہا الذي احترق ! 

تخضو ضر الظلال فحاة » وتنفث الم اعم 6 


ar! 





بخارها العطري في قلب السخونه ! 
کان ضوع اتاق 
تنہض الریح السجينه 
EE‏ ول ون 
۱ میا حقول مح واغاني وقطعان غم ۱ 
فيرفرف ال 
عطر وحشة 6 وحزناء وحنينا » وسکننة 
ي شرفة الدرسة التي اختفى جج 
وأقفرت ساحتها ۱ 
۳ 8 3 ب 56 ت 1 
ج ‏ ی ايم 
کان صوتاً ما ننادی ! 
فنغیب نحن لحظة وتشرق العام 


ء۱٢‎ 


يدهشنا أنا نحب هذه المدینه 
وأننا قد اكتشفنا خلہة ء فی هذه الأبنية الجواتم 
آشاء ها الدفيته 
وأن فبا أمرأة » تخطر في فمیص نومہاء 
وقطحّة توء في السلام ! 
کان صوتاً ما ينادي ۱ 
nS‏ 
ين ف الحنين والام 
وشص الذکری باسماء البلاد ¢ 
كان صوتا ما يادي ! 
برحم الرجال أبواب القرى 


2۰۳۳ 


في سحب من الغبار والشفق 

يسقط من جباههم ماء الوضوء والعرق 
ويستجيش الليل أصوات البہاع ! 
کان صوتا ما ينادي ! 

تنصب الاعراس وا متم ! 

كان صوتاه] ينادي ! 


فيجيب : با بلادي ! با بلادي ! يا بلادي ! 


مرتية عب سيرك 


في العا الملوء أخطاء 

مطالب ویک الا تخطها 

زور جسمك اللحبل" 

لو مرخ آسرع آو بط 

هوى .. وغطی الارض شلاء ! 
چ اج ٭ 

في آي ليلة تری يقبع ذلك الخطا 


دو زا 


ف هذه الليلة إأو فى غيرها من انال 


oa 


حين يفيض في مصابيح المكان نور ها وتنطفیء 
و الناس صياحهم 3 
ع مقد مك المفروش_أضواء ا 

٭ fk‏ لد 
حين تلوح مثل فارس, يجيل الطرف في مدينته 
مودعاً » يطلب ود الناس » في صمت نبيل 
م تسير نحو أول_الحبال » 

مستقما ۰ وهنا 

وم يدقون على ايقاع خطو ك الطبول 
ویلاون الملعب الواسع ضوضاء 
ثم يقولون : ابتدیء ! 
في أي لیلق ترى يقبع ذلك الخطأ ! 


كله 


حين يصير الجسم نیب الخوف والمغامره 
ونصبح الأقدام والأذرع اجا 

قتد وحدھاے 

وتستعید من قاع المنون نفس ها 

کان حبات تلوت > 

فططا تفت سود اء 
تعاركت وافترقت .. على حرط الدائره 
وأنت تلبدي فنك المرعب آلاء والاء 
تستوقف الناس آمام اللحظة الدمره 
وأنت في منازل الوت تلج .. عابثا مجترٹا 
وأنت تفلت الال لحان 

ترکت ملجاً ء وما آدرکت بعد ملجاً 


اف 


هدا ع ئل ال جود اة > واففاقاء وإصفاء 
حتی تعود مستقر] هادئا 
ترفع كفيك على رأسر اللاء 
في أي ليلة تری يقبع ذلك الخطأ ! 
مددا تحتك فى الظمة » 
عجتر اتنظاره الفقيل 
كانه الوحش الراق الذي ما رو ضت کف بشر 
فہو جمیل ! 
کان الطاووس 2 
تن اس 
ورف اير ! 
وهو جلیل ! 


۳۸ 


كالاسد الهاديء ساعة الخطر 

وهو خاتل » فبيدو نانم 

ری لوه ل یا 
وهو لا بری » 

لكنه تحتك يعلكالحجر 

منتظرا سقطتك النتظره 

في لحظة تغفل فيبا عن حساب اطو» 
أو تفقد ةما حكمة البادرة 

إذ عرض الد کری ۲ 

تغطي عر با الفاجنا 

و ا معتدره 

أو يقف الزهو عل رأسك طيراً , 


(Tt) o4 


منتشيا بالصمت » مذهولا عن الأرجوحة المنحدرة 
حين تدور الدائرة ! 
تنبض تحتك الحبال مثاما أنبض رامروترہ 
تنغرس الصرخة في الليل ء 
كما طوح لص خنجره 
حين تدور الدائره ! 
يرتبك الضوء على الجسم ا ہیض المرتطم 
على الذارع المتبدل الكسير والقدم 
وتبتسم ! 
کافا عرفت آشیاء » 


وصدقت اا ! 


0۳۰ 


اشاعة 


ولا تسلل في الليل من أخبروني 
بانهمو في انتظاري 

وأنهمو شوهدوا حول داري 
وك ا 

وهاننا هارت ومطارد 

أهيم بلا وأجبة » 

اط في العربات ء احلات ء 
موق الظرقات 4 اطوارى + 


و 
لا طایل » هار يق + 
ولک نار ط در ۱ 
والمدينة هرب مني 
1 أن فقدت قناعي 
واشعر ای 
ملامح و ېي 


ای سس تار 
وای اجس تحص 


2۳۲ 


وأن غل التحلی ببعض الشجاعه ! 


آقول طم : 

- لن آجیب علیع فلسم قضاتي ! 
آقول هم : 

- قد یکون صححاً » وقد لا ایکون 

أتته يدي .. أو طوته الظنون ! 
آقول هم ! 

- بل آنا مذنب ! فاقتلونی ! 
مضت ليلة" الرعب مبطتة » 

ساعة او ساعه 

وأقبل من أخير وني 
بأن الني سعوه .. إشاعه ! 


ofr 


بكاكية لبلاد لأنوبه 


م یتر کوا شیئا هنا » 
عالدور خاوية كان ل تبك فیہا طفلة » 
أو يشتعل فیہا غرام ! 
ونظيفة” » فکاما اغتسلت لتدخل عا ما 
خلف الغمام 
و کافا صارت ها روح الکان الا خروری 
قبر ظليل في فلاه 


ort 





أو 9 نام تهوام في زواياه صلاه ! 
٣‏ لا ٭ 

لم يتركوا شيئاً » 

سوى الشمس التي وقفت على شط المغيب 
تکسو منازهم بلون, برتقالي, غريب ء 

كل اميت قه 
ا أن نه رمق 
و کافاخلف المغيب الخائق الصفر شيء يستغيث 
والناس دلتقطون تحت شعاعه صور الفرق ! 
 #‏ چا 

م پترکوا شیثا هنا .. إلا الریام 
جنيّة البلد التي قد خلفوه فدية للنبر » 


oro 


تبك في انتظار مصیر ھا 
قشي على الجدران مسدلة الوشاح 
وتظلى تسعى بين قريتها وبين النهر » 
تنظر كيف ترتفع الیاه 
وكقق أوان الاد ٢‏ 
لي ۷" #۷ 
م یتر كوا شیا هنا .. إلا النخيل 
يجذوعه الغرقى » فلو عادوا لماعرفوا المكان 
ولضاعت الذكرى كان الأمس مات » 
فلا مفر من الرحیلٴ 


or 


وماذا بترك الفقراء في القفر العریض 
إلا عام ال یتین ! 
إلا الاحنشة ف بطون الآمہات | 


۷ھ 


اللقاء الثاني 


بعد فراق, طال يا حبیبتی ء 

جاء اللقاءٗ 

ألله توج البكاه بالبكاء 

أحيا دموعنا التي كادت نف 

وشجر" الأذرع في صمت الساء ! 
ل Kk‏ لي 


لنرتحل کاننا واصل الآن لقاءنا القدم 


6۳۸ 





كاتنا كنا غفوا زمنا 


وأوجبا مستضحکه 
تمسح عن جنوبينا الحصى » وعن وجوهنا الغيوم ! 
xk ۷ xk‏ 


لثرتحل من‌قبل أن یدهمنا و الزمان 

من قبل أن تنجم في فرحتنا 

شجيرة الذكرى ويدنو من‌وراء اللیل طلعہاالکظم 
کاننا وشارة الحب علينا أخوان توأمان 

وأبوانا عاشقان ! 

فان عبرنا بالرجال ابتسموا في وجہنا 

کانهم آباؤنا 


o4 


و إن عبرنا بالنساء 
لذن باطراف الشات واشتهین اتا 
Kk +‏ ۷ 

کاننا على طريق حبنا مستشهدان 

نعبر في حالم فتاة جاءها لحب قويا یافعاً 

فبزها حتى بكت 

ویفتما اق ا غادرعا 

في فر مكتمل »وني نسم فاتر, » 
بقبل من حقل بعيد 

قلبت الوجه على سريرها حتى غفت 

حبكل تا طا » فانتظمت آنقاسبا 

وابتسم الوجه ونام في آمان ١‏ 


کت 


عامان مر ا کل ليل انا 
وکل خطوة مصير 
ونحن نعبر اللیالی جاهدین أن نظل أوفياء 
ولذاك الوجه الذي كان بزورنا مع اللیل الآخير ! 
#۷ * ٭× 

عامان 7 . آم هل أنت التي عرفا 1 
وهل ترى أنا ا الذي عرفت.ه » قبل فراقنا المرير ! 
شعرك یا حبيبتي أقصر ما كان » 

لکن تلك نكبة العناق 
ول تزل فی شفتيك رجفة الشوق وا التلاق 
لكننى آری بعينيك اللتین صارتا عميقتين 
شیا يقوم بیننا 


4ه 


فلنرتح الآن هنا من حبنا 

سے کل یا لاسي كيت الا 
وبرقی من فوق ل له القصير 

يندب نفسه ویبکی وحده حتى نہایة المساء 
فان أتى اللیل علینا والتفتنا فالتقت اکنا 
فلنمضي في طريقنا 

و لیحنظ الله لنا هذا اللقاء ! 


6) 


شس تسقط في أفق شتو ی 

و کا 

والغم رصاصي 

تنفد منه حز م الاضواء 

وأنا طفل" ريفي 

يدهي الیل ! 

كانت سیارتنا تلتهم الخيط الاسفلت" 
الصاعد من قریتنا طدینتنا 


ofr 





لو أني آقذف نفسی 
كوف ات سا ۲ 


xk x 


شس تسقط في أفق شتوي 


۳ 


طاروس' یصعد في الجوزاء 


الذیل القز حي النشور" ! 


6241 


يظهر لی حين تغيب الشمس 
۲ 1 1 
5 بش۸ بستانی 
يتجول في الأفق الوردي 
وبرش الاء عل الدتیا اقترا 


الور فاته 2 
لکن الطفل الرساءٴ 
ظح الایام ۱ 


oto 


(Te) 


مرثیة للعمر الجميل 


هذه آخر الأرض ! 
م يبق الا الفراق 
سأسوي هنالك قبرا 
و آجعل شاهده مزقة من لاك + 
تم آقول سلاما ! 
زمن الغزوات مضی » والرفاق 
ذهبوا » ورجمنا یتامی 
هل سوی زهرتين آضپ| فوق قرك » 


ot 


ورحلت وراءك من مستحيل الى مستحیل 
م اکن اشتہی أن أرى لون عينيك » 
أو أن أميط اللثاما 
كنت أشي وراء دهي »› 
خاری مدنا تتلالا مثل البراعم » 
حیث یغم المدى ويضيع الصبيل 

والحصون تساقط حولی ؛ 

وأصرخ في الناس !بوم بيوم » 
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وقوطيه ا 
آه ! هل يخدع الدم صاحبه : 
هل تكون الدماء التي عشيقتك حراما ! 
تلك غرناط4 سقطت ! 
ورأيتك تسقط دوت جراج» 
کا يسقط النجم دون احتراق ! 
محملتك کالطفل بين يدي وهرولت » 
أكرم آیامَنا أن تدوس علیہا الخيول 
عالت مض الا سی اوت ال ایس 
کہلا يسير يحثة صاحبه » 
قختام السباق! 


¥ Jk > 


o4 


من تری يحمل الآن عبء الهزية فینا 
آلغنی الذي طاف يبحث للحم عن جسد برتديه 
أم هو اليك الدعي أن حلم المغنى تجسد فيه 
هل خدعت لكك حتى حسبتك صاحي المنتظر 
أم خدعت بأغنيتي » 

وانتظرت الذي وعدت ك به نم تنتصر 
أم خدعنا معا بسراب الزمان اميل ؟ ! 

د ٭×۴ * 

کان بیتی بقرطبة » 

والتیاه ساط 4 

وقلي ابريق جر,» 
وبين يدي النجوم 


4ه 


مرت 
صا في صائح : لا تصدق ۱ 9 7 
ولت و اوتار قيثارة 
0 فر ارة ت قدم 
باحثاً عن قرارة صو 
أو با نک يه + 
اکن بالصدق + أو بالکذب 
۱ 7 كنت اع > وکان الندامی 
نى وانقساما ۱ 
يملآون الساء رضی واد 
والساء صحارى ء 7 
ظبر مدينتنا صهوة 
۱ والطريق 
من القدس للقادسية جد طويل 
ك بقار دايل 


o0: 


قلت ! 
هاك المدينة تحتك ء 
فانظر وجوه سلاطینہا الغابرين ء 
تتعلقة قوق او ابا ای لله کا 
کنت ا جا حینگذ » 
كنت في قلعة من قلاع المدينة ملقی سجينا 
كنت أكتب مظلمة » 
وأراقب مو كبك الذھيٴ ء 
ادن وة واش ىمى 
ثم أكتب فيك قصيده 
آه با سيدي ! 


م عطشنا الى زمن يأخذ القلب » 


"۰۱ 


قلنا لك اصنع کا تشتبي ء 
وأعد لامدينةلؤلوٌّة العدل ء 
لؤاوٰۃ المستحيل الفريده 
صاح ہی صائح لا تبايع ! 
ولک گے اشر اوت اقيقار + 
باحثاً عن قرارة صوت قدي ! 
م أكن أتحدث عن ملك ء 
كنت أبحث عن رج ل » أخبر القلب أن 
قيامته أوشكت . 
كيف أعرف أن الذي بايعته المدينة » 
ليس الذي وعدتنا السماء ؟! 
وال 


وأهل المدينة غرقى يموتون تحت الجاعه 
ويصحون فؤق الآذن . 
لم لواف ھت 
وصلاة الماعه 
اه علد عه كادي 
فالتجاء النجاء ! 
ووقفت على شرفات الدينة آشردها » 
وهي تشحب بين يدي کطفل, » 
و ختلط الر هج المتضاعد حول ,مسا ها 
بالیکاه 
وأا العاشق الستحث قواقمن يوم أن ولدت» 


واسدارت على جبدها وسوسات القلاده 


oof’ 


زی ہو سے 
با ترى هل هو الوت ؟ 
هل هو ميلادها اق ٢‏ 
من يستطيع الشہادہ 
أنا لا ! 
م أكن شاهدا أبدا 
اني قاتل أو قتيل ! 
متا عشرین موتا » 
وأهلكت عثرن عرآ» 
وآخيت روح الفصول 
تتواری عصورع وأظل آغنی لمن سوف يا » 
فیتحد الكل فيه » وترجع قرطبة وتجوز 


eof 


الشة__اعه 
صاح بي صائح : أنج نت ! 
ولكنني كنت في دم قرطبة أمزق ء 
عبر الخاض الألم 
كنت أضرب أوتار قیثارتی » 
باحثاً عن قرارة صوت قديم 
صحت ی آنت وول کنت آنت الني 
اتتظرته المدينة ء 
هل كنت أنت ؟ ! 
آه ! لا تسألوني جواباً » 
أنالم أكن شاهدا أبداً 
اتني قاتل أو قتيل 
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وأنا طالب لد 

طالب لؤلؤة المستحيل 
كان بيتي بقرطبة » 
ربعت قيثارتي » ثم جزت المضيق 
قاصداً مكة » والطريق 

رائع .» كنت وحدي وكانت بلادي دلیلی 

وكان عمد فوق الآذن يمسك طرف الال 
ویشین سیل 
وبوقف خیل الفرنجة ء 
سخا شجرا أخضرا في التلال ! 
انني أحلم الآن . 

بيتي ء كان بغرناطة » 


كوه 


بعت قيثارتي » واشتریت طعاما 
ورحلت الى بلد لست أدري امہاء 
جعت فیا 
وانضممت لطائفة الفقراء يها » 
E‏ 
هل هو ای9 أنه الراي با سيدي والکیده 
هل آمرنا بان نرفع السيف ؟ 
آم نعطي الخد ۲ 
هل نفصب اللك ؟ أم نتفرق في الصحراء ؟ ! 
ولقيتك . آنت الني قلت لی : 
عد لف راطق وادع آهل ابلزیرةآنیتبمونی» 
0+" 


از 
نني أحلم الآن 
رہ ۱ 
بل جاء جيش 
فا 
3٦‏ 
ا 7 
یج 
لك » 5 


لکن 
عل 

عر ضائع م يكن 

غيل وم 

جيل ! 


فوداعاً 
: هنا با | 
باون 
وأوا 7 ۱ 
ام لقیثاریق 
. ۱ ٍِ 0 
55 
و 0 3 ۱ 
ین 
تنا 
1 
| 


وتعود الى قبررك الملكي بها » 
وأعود الى قدری ومصری 
من ترى يع الآن في أي أرض موت ؟ 

وف أي أرض. يكون نشوري ؟ 
أنني ضائع في البلاد 
ضائع بين تاريخي المستحيل. » 

وتار يخي المستعاد 

حامل في دمي نكبتي 
حامل خطاي وسقوطي 
هل تری أتذكر صوتي القديم » 

فیبعثنی اللہ من تحت هذا الرماد 
ام آغیب کا غبت" آنت" » 


وتسقط غرناطة” في ا حطر ! 


خمس | غنیات للشوء المنسو 
(١ا‏ 
قد نستطيع آن نفر با ماود 
نحمل ق رحالنا الثیاب 
ولاقو 
لکن شیثا ما سننساه هناك في البلد 
شيئا سيبقى بعدنا بلحب انتحایا 


ويلا الأماكن اغترابا 


۵ج 


وبعد أن یباس من عودتنا يموت للأبد 
حینئذ نسقط میتی في ا نفی البعید ! 
(Y)‏ 
من يستطيع يا ترى أن يحمل العتاب 
کا ا سا 
أن يحمل القرية والترابا 
والمنظر ا الوف في شباكه › 
واه اه الر كوه 
والقطة الولود 
والصوت وا حرابا ! 
من يستطيع يا تری » 
أن تحمل الامن الني سر آاونا لا 


ف و 
وشم رفود ق اللحو د 


۱۷ء 


فندخل الدنیا شبا! ! 


5 35 0 م 5 
من يستطيع أن يمد للحدود 


جسرأ وبا 
لينفذوا عبر الدم الهجين والنفى الى أبنائه 
يعلّموم الكتايا 


ويسالوه الايابا ! 
)¥( 
نبحث عن مدينة قنحنا الأمان 
منحنا الرغيف وا حرة والوجه الجديد 
تنح وقتها السعيد 
لابنتنا التي ذوى جاطا» 
وناء بالضبغة وجہہا الهان ! 


oY 


(&) 
الأرض أصبح اسمبها وذا 
فکیف أصبحت تسمی يا قر ؟! 
وهل تری تجیبنا يهوذا 
اذا سألناها حنانا بالشجر ! 
01( 
أحل أني يا فلسطین آعود 
آعود وحدي متسلْلا إليك في الساء 
أسبر تحت أنجم ساطعة » 
على رمال رطبة ء 
والبحر اتی من بعيد 
وني شراع» في مکان رما بصیص" من ضياء 


or 


يصحو قلیلا » ثم يخبو من جديد 
وأنت في شبه نشيد 
وأنت في شبه نشيد تشرقين با بلادي 


تتجلین لطفلك الوحید ! 


o4 


لایتغ١‎ 


اني قاتله ! 
أفرغت فيه عشر طلقا 


تری كيف 
۱ يف بحس الدم هذا المطر الناری" 
بنہال فجاشا علہ 8 
0 : يه » وهو محلم ؟! 
یح حل ؟! 
۱ خله قبل مجیئي » ذلك ال الي 
فتاه والقي في ال مكار تا 
59 با 2 ل 6 
5 »فانشبه اراش 
وامتد عل 5 
جمہتھ برد الآمان! 
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ثم دوت طلقتي الآولى 5 
رابت الرس العور رى : 
ورأيت الفندة: ا ماھول يخلو من سوانا . 
فكأفي خفت من نفسي ء 
وأطلقت » وأطلقت عليه ٠‏ 
وهو مشدود إلى زاوية النار » 
کا لو أنه قد وطن النفس على استقباها حين تدمدم 
# کن ورپ ق. 
كان قد أصبح مشدودا بخيط غير مرئ ي إلى موت محتم 
فادار الجسد الصامت نحوي» 
يتقاضافي الذي يكفيه من حقدي » 
إلى ان يعرف الراحة من هذا اللقاء التجهم 


٦ 


آه ! ما بين ارتجاف الو جه قبل الطلق۔ء 
حتى تستقر" النار في اللحم. » 
تثرى أي حديث متلعثم ء 
كان يجري بیننا ؟ 

هل قال لی : من أنت ؟! 
كانت آغنیات من بلادي 
وقتها تامع في ذاکرتي » 
والطر الناري يعاو وبجمجم 
مُزهراً في صخرة الجسم المعادي 
واصلاً بين ارتعاشات الدم الاعجم فيه » 

وارتعاشات الزنادِ 

عاقد؟ ما بیننا صلحاً اتا 


۷ھ 


كأنى كنت وحشا حینا اهرت عليه » 
كار هن سنا 
کان کنت‌ظمانلی شيء حقيقي کپذا ابمرح» 
قاتا فد 
والوت يلتف علینا .. ويخ ! 


۷" ¥ د 
م 9 
من أنا حقا ؟ 
ترى هل كان عدلاآً » 


اُننی ‏ أعطه رد السؤال 
أو لم ندخل شريكين معاً » 
هل كان من حقي في هذا النزال 


أن اری وجه غرعي ١‏ 


۸ 


دون أت أجعله یشہد وجہی ! 
كان جلاد؟ ! 
واه يدا الهف + 
سے دخلت البهو بالوجه اللشم 
وهو ی مو اموت 1 
لكن تام العدل أن أشهده أفي ولي الدم » 
نی الشفرة الا خریعی‌خنجره الدامي السمم 
ربا کان اذا جاوبته قاوم ء 
أو کر 
أو ایند 2 
أوناشدني معترفا بالذنب » 


أن أمنحه مغفرق . 


۹ 


لكنه أوما لی اياءة غامضة ء 

تم مؤى محتميا بالوت » محفوفاً باصوات تنادي 
وأا هوي ء وأهوي » 

ساقطا في زمن يسبق هذا الوقت » 


موصولا بشيء يتحطم ؟ 


اه با حي الذي لا يتكل ! 
ثم أخلفت مواعيدك حتی کات أهرم 


6۷ ۰ 


م اصدق أنها قد منحتنی کل شيء مرة واحدة» 
انا سائقہاء 
فانفلتت داخلة ترفل في نبل وديم 
وتعرت مثاما تفعل لو كانت تعرت وحدها » 
کات الربيع » 
زغبا في الارض » 
والاصوات تأي بعد أن تفقد معناها » 
وضوء الشمس یاتی من زجاج » 
مم ینحل ويعطي جسمّہا 
بقعا طيفيّة تهرب مني كلا لامستها » 
حتى اذا قلت ها : من أنت ؟ فرت 
دون أن تترك لي حتى اسما ! 


ألام 


آه ! عشرون رسعا » 
وأنا أنتظر الخطو الذي عبط في رفق, » 
واعتل واحلم 
وأنا مسك في جلدي من مامسہا » 
ما تترك الايام للعاشق ء 
أعدو خلف ما هرب من صورتہاء 
وأصد النوم والنسیان عنما وأجوع 
وأنا أطوى بلاد له » 
لا آملك الا وردة جراء . 
فوق ا مسر قال الخبر السري : من أنت ؟ 
أجبت ابر السری : مغرم ! 
قلت : هل مرت ؟ 


۳ھ 


فلم يدرك وأقصانی عن الجسر 
دخلت المو » 
کان ا خبرٌ السري يعدو ء 
فقذفت الوردة الجراء 

+ E ات‎ 

فار 
وهو يعدون خلفي » 
وأنا اهت اعياء 

وأذوي ء 
و أضيع 


x لا‎ XX 


كانت الرفاً دار للجميع 


۰۷۳ 


قلت فلأعط النہار أسما ء 
وأعطي الليل إسما 
وجعلت القلب قلبین, » 
تعامت الذي يجعل من وجبي ترياقا وسا 
وتعلمت کلاما من لفات الارض ء 
أستهوي الغریبات به لیلا » 
وأضطاد الدموع ! 


5 
صرت إن غنيت ف الاسواق طارت يحوي 


تساه ك 
أو آومات فی الملبى الى غانية صارت على مائدتی 
جارية ؛ 


أو .. أوقعت بي شرطة المرفا عادد 


ort 


دون أن تدرك ألا شبحا ليس یسمّی ! 
ما الذي أوقعني في هذه المرة ؟ 
هل دلت علي الف . 
ام بائعة الزهر_ » 
أم اهار قناعي بغتة » 
و انفضح السر المنيع ۱ 
¥ 2 
کلہم كاز | خصومی ؛ 
ألميو 6 والحيطان » واارمر »وافر اس ؛ 
والامن الني في أعين النسوة والأطفال. ء 
كانوا يتحاشون قدومي 
کلہم في ألفة صامة تشملهم » 


75 


كانوا کت ويمضون الى أن يلمحوفي 
قيصيب الذعر ما علق في أفواههم من كلمات 
ويديروا النظرات 
قلت:؟ قنبلة تکفی لكي تہدم هذا العام الفاسدء 
واستضحکت ق شی غذا قاط الدر 
۶ ألف سنه ! 
سوف تَضي ء قبل أن تسترجع الارض بنیہا 


3 ابم 
وتعود الازمنه ۱ 


۷ء 


مزهرا في صخرة الجسم المعادي 

واصلا بين ارتعاشات الدم الأعجم فيه ء 
وارتعاشات الزثاد 

عاقدا ما بیننا صلحا انها + 
کانی گنت وحشا حینا اهرت علیه » 
شارباً من دمه كأساً » 
كأني كنت ظمآن الى شيء حقيقي كذا ا جرح" 
97 ء 
والوت يلتف علينا . . ویخیم ! 


ہپ ہے ہد 


من أنا حقا ؟ ترى هل کان يدرى ء 


(۳۷) (۷ 


أنه ألقى سؤالا خطیرا 
أنه » لو ل اجب » بوشك أن مزمني ¢ 


بوشك أن برجم لی منتصرا ' 


بعض الرجال 


متظل ریح الشرق تسال » والشال 
ستظل قطر في عيون العائدین من القتال 
تلوي معاطفیم » 
وتبحثفي الوجوه السمر عن بعض الرجال 
xk‏ د Kk‏ 
الريح فوق البحر قادمة + فغنوا يا جنود 


هذا عبیر الورد فا والظلال > 


۹ 


خضراء من عبد الطفولة .. والبرید' 
ڈی الع ال تعاال .. الى الشمال ! 
ےھ بي 
لریح فوق البحر قادمة» 
کان حقو ا 
ت اس الا مشاه 
ووہیو سر الغلال ٤‏ 
في روحنا » 
واستدفاً الطر* الپاجر تحت دا .. 
ومال » 
فی لبلب اوجه الال ! 


6 ۰ 


ريح الشمال 
ستظل 7 ف عدون العائدين من القتال' 
"تلوی معاطفهم ¢ 


وتبحث في الوجوه السمر عن بعض الرج-ال 
ظلوا هناك 


ظلوا هناك 


یتوسدون ذری ال بال ! 


۸۱ 


السفر 
الى وحمد التقاش 
قد تك عن هذه الکاسء 
أوصدت دونك هذا المال 
آلترام الذي يقتفي خطواتك » 
والهمج” امحدقون بقلىك ¢ 
والمبتغى » والضلال 
> قنیت لو آئی قد نبيتك عن هذه الابتسامه 


۸۲ 


لو رو الی هذه الاستغائق » 
وهي مد اليك الظلال 

تا و ا 

بين تدیین من و له وأمومه 
وتقودك حيث ترى ما ترى » 
فتنو ر غك خت 55 

وقسح خديك من زغب الکائنات نعومه 

کت رات هنا بینتا؛ 
فکانك سوف كد بدا 6 
وستقطف ورد » 

وتفسل وجپك في نبع ماء قريب 
کم قنیت لو أنني با حبيي 


oY 


قد صرخت وراءك : 
ایا ال ال الل ال ال 
eT‏ 
واملا العين ما يحيط بنا من قذّی ودمامه ! 
أنہم ياكلون موم الصفار ء 
وخترعوت مشانق للروح E‏ 
ويظل القتیل يعيش » ويغشى المقاهي ء 
ویعشق زوجته ٤‏ وينام 2 
ویکتب في جارہ لاساحث نثرا وشعراً » 
وفي عينه جثث الاصدقاء » 
وني نمه الکامات القدیه ! 


اہم ينشئون مدائن فوق اطزعه 


OAL 


انهم عدون بازمنقر من خراب وياس ء 
ویتخذون لها حرسا وحكومه ! 
فانتبه ! 
قد شربت کثرآ» وآدمنت طول السہر 

واخلط الکاس تعلق بقليك من زمن القبح 

تعو EC‏ 6 
تستعيدك عند الخطر 

وتراوح على العتبات کا عامتنا اللیال 

نلتقي اوسن الترحل ء 

ناخذ عدتنا من عقار,» 

ونلبس أقنعة » ونحوم على اللحظاث الميمه 


۰ و ل 5 
و تصار کات قد وصلنا ¢ 


مه 


فننہار فوق العاثیل نلثمہا ء 
وزی اوخا وت وندانه 
ثم يدر كنأ عقلنا بعد حين, » 
فتصلح هيئتنا ء و تقص جناح الخال 

ونعود الأهلنا ء 
ناذا قريع القراب اء ارات 
ولاذا رجعنا ء وأوغلت انت ؟! 
انی أدرك الان ماذا جری لك » 

أشبدك الآن مستسلما لاكتشافك » 

منتقلا خلف وجہك في النسع » 

EAT 


e‏ و 
يتنزل حولك زهر » 


0۸٦ 


وتصعد أغنية » 
وتطير يمامه 
فتررق..ترق..لی آن تعانق وجپك فی فظه » 
ثم تصحو لنا صارخا » 
فاذا نحن في الطرقات نخلّص أقدامناء 
LE‏ 


استرح يا طبيي 


ان دائي الإقامه 
ودوائي السفر ! 


۸۷ 


مرثیة لنطا كيه 


و ارا ذمقى : 
ولکننی كنت أطلب أنطاكيه 
آه أنطاكيه 
انها آخر النار والعشب ء 
آخر ما یستطیم الول 
أن يحوز من الارض » 
آخر ما آستطیع اليه الوصول 
وآخر ما تستطیم ال التسلل آرواح آسلافتا 


9۸۸ 


كنت أشهدها في رماد الاصيل 

تتوضأ في الحصن » ثم تصلى » 

وتلقي علينا عباءاتها القانيه ! 
kk xk‏ 


آة أنطاكيه 

حين جاؤوك من باب بولس لم يدخلوك 

وجاووك في هيئة الريح م يدخلوك ء 

وجاژوك في هيئة تر والصیف » 

لكنهم دخلوا متخفین فی ہيثة الحاميه ! 
xX vk xk‏ 

آه انطاكيه ١‏ 

أي آ ثامنا نفذ القدر العدل منه » 


كمه 


تق هلها رشان 

نقطع الشام من جبل الروم حتى متاهات سينا 
زط موتى قبیلتنا » 

ونرد موالیدنا دون تسمية في انتظار الرجوع اليك ء 
ونغمس أجسادنا فى طقوس العذاب 
اا الخاضية 

كنت آشهدها في صباها ا حیل 

تنزع العنق الرطب من قبضة العشق » 

تم تطير إلى ان تحط على شفرات السيوف 
وتسقط مغسولة بدم الأغنيه! 

كنت الحها مثلما يمح البرق» 

أو يدرك الصوت » 


0۹° 


أو كقطيع خیول 

طائر فوق عشب السہول 

أو على حافة اماویه ! 

آه أجسادنا العاصه 

حمواناتنا المتخنثة الضاريه 

انها أصبحت تشتبي وجدها 

وتخاف » وتتر کناء 

وتموء وتغرق في الحزن » 

ثم وت على طرقات مدائننا الخاويه ! 


٭× #۷ د 
و أخرا دمشق» 
دمشق التي ملات لی کاساء 


۵۹۱ 


وحزت وریدی ؛ 

دمشق الي قدمت لي مقبرة » 

وأنا كنت أطلب بعثا 1 

دمشق التي ر-علت مثل أنطاكيه! 


۲۳ھ 


تروبا دور 


هذا أنا أہض في مدينة بائدة » 
أخرج من تحت الركام 
افلت من دم الفريسة الذي يسكنني 
من وجوه اصدقائی العنكبوتة ء 
من تعودي ريح سر يري 
ال ن هذا اا جنی 
فاغفری نے جج و 
كان حبنا زنا » وكان طفلنا حرام ! 


رأيت مصر في ا نام 

لشد ما تغرت ! 

وھانا أرحل عنك » عائدا نوما اليك ء 
حیغا يصب نهر النيل في بر الشآم ! 


+ اي 
أبحث في قاع الوتر 
عن نيع ماء 
عن بلد أضعته منذ الصغر 


آبحث في إيقاع حبات الطر 
عن وجهما الضائع ساعة البكاء 
عن قاتلي 


۹ھ 


قبل رفيقي في السفر ! 
٭× xk Kk‏ 

رأيت ٤‏ بعض التخوم 

مدينة جميلة طرقتها 

طعمت من کرومہا » اضطجعت في خاناتها » 
اغتسلت في میاہہا. 

لكنني - واعجبا ! - ٰ ازا افیا 
هذه اذن سدوم ! 

قيدني السحر الا . 

عدت أدراجي مذعورا ا یالباب الذی دخلتہامنهء 

فم أجد سوى تلك الرجوم 

تضحك في العتمة مني وأنا اسقط مشدوداً الى 

أرض هشم . 


ه025 


وجدحعا تسوخ بي حتى بلغت ظلمة كکشفة 
+ کی 51 ثة رعي فتحست عظامي 
واا بارعا 


ىو ۷" ¥ 


إلى ابمحم 

الئل ولاز وا لدان اترا واشرت 
والاسواق والرتبات والدبون والجسور 
والفتادق آغاند الواح اطراند الرسوم 

إلى الجحم 

اللغة المطاط والمضحك والمروض المفسر الصفق 
الشخص ا حترف الماوي الناور المداور العظيم 
إلى الجحيم 


رات 


ای وضعتع جمیعاً با مواطني سدوم 
ف قاع صندوق والقعت یکم إلى الجحيم | 
Kk Xk XK‏ 
أنبش اعاق الجذوع الناشفه 
عن برعم أو حشره 
انش صنت ا أقره 
عن فرس أو عاصفه 
أنبش سطح الزمن الب افي على صوت انفجار 
الثاصر ه ۱ 


رابت ف بعص طريقي جسشة من الفدائيين 04 
قلت : اخغذوق صاحیا 


9۷ 


فامہلونی ليلة » ۱ 

جوم 

ی ونر 

۰ خ 

سو سا رات قاف 
أ - غاية, > قد كت - 

وأدخلوني د 7 : 


65۸ 


هذا الديوان 0 
قصائد الدہران ۹۷٢۷‏ 
العام السادس عشر ۹۹ 
کان لی قلب ۱۰۹ 
الطريق الى السدة ۱۳ 
لمن تغنی ؟! ۱۹ 
سلة عرق رہ 
إلى اللقاء ۷ 
قصة الأميرة والفی الذي یکل الاء ۱۳4 
مقتل دبي ۱۹۳ 


0۹۹ 


الخدع 

مذمحة القلعة 
اغنية في اللبل 
مسلاد الکمات 
حم لملة فارغة 
عمد الناصر 
بغداد والموت 
آنا ... والدنة 
حب في الظلام 
أغنة انتظار 
سو ريا والرباح 
دفاع عن الكافة 
لیس نا 

صي من رورت 
القدرسة 


۲٦ 


الممون 
عايره 
م يبق الا الاعتراف 
السجن 
وو 
موز 
وس 
الآمبر التسول 
البطل 


۲۲٦۲۱ 


۳۳۸ 


ره الالي 
فبراير ا حزن 
نهاية 

هدية عبد اللاد 
أغنية الاتحاد الاشتراكي العربي 
نفي في الطریی 
رومانتنکة 
أغنية لشہرآیار 
عرنان 

دماء لومومبا 
أناشيد 

الموت فحأة 
عودة فبرار 
أَغنة لبقداد 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


الوجه الضائع ۳۹۸ 


أغنیة أكتوبر ۳۷۱ 
الوت في وهران ۳۷۹ 
لا حد ۳۸۱ 
اور اس 
أنا والقصدة ۳۸۹ 
إلى الاستاذ العقاد ۳۳ 
الرحلة إلى الریف 1۳۹ 
هذا المساء يا عزيزي جمیل ٤‏ 
المحد للكلمة {or‏ 


مرثية للعمر ا جمیل 


مسافر ايد 
البحر والريان 
من نشمد الانشاد 
الشاعر والبطل 
الرحلة ايتدأت 
رقص 

الشبود 

الجسد 

سیر 


بكائية لبلاد النوبة 

اللقاء الثاني 

تعليق على منظر طببعي 
مرثیة العمر ا ھیل 

جس مات امیا اق 
اغتيال 

بعض الرجال 

السفر 

مرشة لانطاكمة 


تروادور 


۰٠ 





